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جمیع الحقوق محفوهلة 

إن حقوق التأليف والنشر محفرظة لورثة المؤلف فقط دون 
سواهم » ولا يجوز إعادة طبع هذا الکتاب كلياً أو جریا 
أو خزنه في أي نظام لخزن العلومات واسترجاعهاء أو نقله 
عل أي هيئة أوبأية وسیلة» سواء كانت إلكترونية 
أو ميكانيكية أواستنساخاً أوتسجيلاً » أوالترجمة لأي لغة 
أحرى» أو تحريله إل عمل إذاعي أو مرئي» أو غيرهماء 
إلا بإذن كتابي من أصحاب الح الشرعي ... 

ويمكن استخدام الكتاب كوحدة متكاملة وبإسم مژلفه 
واسم الناشر كمرجع دراسي . 

كما يمكن الاقتباس منه وذكره كمرجع . 

ودار الأدب الإسلامي بصفتها اخرل الوحيد عن ورثة 
المؤلف بطباعة ونشر وتوزیع كتب الد کتور عبد الرحمن 
رأفت الباشا ‏ رحمه الله تحذر من التعامل بأي طبعة غير 
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فلادبب وال 


كلمة تقديم 


امد لله رب العالین» والصلاة والسلام عل سيد المرسلين وخاتم النبيين » محمد 
وآله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين» وبعد : 

نقد طلب مني الأخوان الفاضلان محمد يان » ورضوان عبد الرحمن رأنت 
الباشاء أن أكتب كلمة لتقديم الطبعة الجديدة لكتاب « نحو مذهب إسلامي في الأدب 
والنقد؛ تأليف والدهما المرحوم الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشاء لما كانت تقوم بيني 
وبين الدكتور عبد الرحمن الباشا رحمه الله رحمة واسعة» من صلات وعلاقات مودة 
ومحبة وتقدير» وما كان يربطنا من وحدة الشعور» والقصور في مجال الأدب الإسلامي 
والدعوة» ولا كان له من دور رائد في تأسيس ١‏ رابطة الأدب الاسلامي» التي أتحمل 
مسئولية الإإشراف عليها . 

ترجم هذه الصلات إلى عهد مبکر» عهد لم تنبت فيه فكرة تأسيس الرابطة » ولم 
تتبلور فيه فكرة الأدب الإسلامي كنظرية » ومذهب » وقد أشار إليه الدكتور في كتابه 
ونحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد » فقال : 

ونحن لسنا بأول من دعا إلى إقامة مذهب إسلامي في الأدب» وإما اقتفينا آثار 
طائفة من أعلام المسلمين وأدبائهم الوهویین؛ وقد كان أول من كتب في الموضوع ونبه إليه 
فضيلة العالم العامل الشيخ أبو الحسن الندوي وذلك حين اخختير عضواً ني المجمع العلمي 
العربي بدمشق » حيث قدم بحاً دعا إل إقامة أدب إسلامي والعناية به » فكان أول الداعين 
إل ذلك وطليعة المنبهين له . ثم تلاه شهيد الإسلام والمسلمين سيد قطب فكتب مقالاً في 
هذا الوضوع 21(6. 


(۱) اقرأ البحث «نظرات في الأدب ؛ من إصدارات رابطة الأدب الإسلامي . 


وان دل هذا الكلام عل شيء» فما يدل عل وحدة الشعور والتجاوب الحسن بين 
الطرفین » وقد كان الدكتور عبد الرحمن ممن يتصف بالعمل والتطبیق» فلم يستجب 
لهذه الفكرة استجابة فكرية فحسب» بل سبق إل تنفیذها وتجسيدها خلال تدريسه 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » وإشرافه على البحوث الأدبية » فكان يوجه 
الدارسين إل هذا الموضوع والكتابة فيه » والبحث عن مواضع الجمال الأدبي من الفكرة 
الإسلامية » وصدرت بفضل جهوده عدة بحوث ومجموعات من النصوص الأدبية20) ثم 
تطوّرت آماله إلى تأسیس رابطة تغتی بهذا الوضوع وعقد ندوات حول الوضوع » وال 
حوله أساتذة وکثّاب كان بينهم ویینه انسجام فكري » وتحوّلت هذه الفكرة إلى منظمة 
عالية . 

يعد کتاب الدکتور عبد الرحمن الباشا كتاباً أساسيًا لتفهيم مذهب الأدب 
الإسلامي » وتطوره » وموقفه إزاء الكون والحياة » والانسان » وبالقارنة بينه وبين المذاهب 
الأدبية » التي نشأت في مختلف فترات التاریخ » وکانت تعبيراً عن تجارب الحياة من عهد 
نشوئها» أو عن ميول أصحابها وطبائعهم » ونشأتهم في ييئات خاصة » وهي تمثل جانياً 
من الحياة » وفيها إيجابيات وسلبيات » وعندما يمر دارس بالمقارنة مع هذه المذاهب » يظهر 
له الذهب الاسلامي كمذهب إنساني يسير مع الحياة بدون أن تطغ عليه ميول أو أحداث 
خاصة » فيحمل الأدب الإسلامي صلاحية الخلود والنماء ومسايرة الحياة أكثر من أي 
مذهب أدبي آخر» وما يميره عن غيره» أنه مذهب رائد ومذهب قيادي» وليس بمذهب 
تبعي » له منزع خاص . 

وقد أوضح القرآن الکرم هذا لصلاحیته للخلود » والبقاء في هذه الآية : 

« ألم تر کیت طرب الله مدلا كلمة ی کشجرة عة َضلها ابث وقزغها في 


۱) سلسلة أدب الدعوة الاسلامية صدرت بعدة مجلدات وهي بحوث تخرج للطلاب فى كلية اللغة العريية اله 

4 ۴ وهي ج الطلاب في 

أشرف علیها الد كتور عبد الرحمن رأفت الباشا ‏ رحمه الله وتمت طباعتها ونشرها بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية . 


السماءٍ » گزيي أکلها کل جين بدن رها زیضرب الله الأنتال باس للم 
كرون چ0 . 

إن هذه الآية تبين ما هي الكلمة الطيبة » وما هو تأثير هذه الكلمة على القلوب › 
والنفوس » ومدی بقاء هذا التأثير» وما هو منبع هذه الكلمة » أوضحت أن تأثير هذه 
الكلمة لا يتقيد بزمان دون زمان وبقرن دون قرن » وبيئة دون بيئة » وبفترة زمانية تاريخية 
دون فترة زمانية تاريخية» بل إنها تؤتي أَكلَهَا كل حين بإذن ريهاء وذلك هو الذي بير 
الأدب الاسلامي عن الآداب الأخرى . 

وقد بين الدكتور عبد الرحمن الباشا خصائص الأدب الاسلامي بأنه أدب هادف 
وملتزم بالقیم الإسلامية وأصيل ومتکامل » ومستقل وفقال ومؤثر» وهي خصائص الأدب 
الحي البئاءء وشرح هذه الخصائص التي تمر الأدب الإسلامي عن غيره من الآداب في 
كتابه » فأصبح كتابه دليلاً لطلاب الأدب الإسلامي » وزاداً لرژاده » وتزداد أهميته في حين 
يجري النقاش في الأوساط الأدبية حول تعبين وظيفة الأدب وشرح كلمة الأدب لغوياً 
واصطلاحياً » وقد كان الکثاب في السابق يعتمدون على ما کنبه الأدباء الغربيون » فتقلوا 
الأدب من وظيفة التهذيب والتثقيف إلى الإفساد والتخريب » ومن التأثير لین الإثارة وجعله 
نزعة من النزعات الشخصية أو تصويراً جانب من الحياة» أو أداة لوصف الغریات 
أو الموبقات » أو محراثاً لشق الأرض » أو مطرقة لتليين الحديد » وانقطعت صلة الأدب عن 
قلب الإنسان . 

إن هذا الكتاب يرشد إلى الطريق الذي يجب أن يسير عليه الأدباء الإسلاميون وهو 
مجهود أساسي » وقد صدرت بعد ذلك كتب وستصدر كتب أخرئ » ولكن فضل المتقدّم 
والبدع في الأدب فضل لا ینس ولا تفقد قيمته مهما تقدّم الأدباء والباحثون . 


جزی الله عنا الأخ الکرم عبد الرحمن الباشا وجعل کتابه ذخا له ونفع به 


(۱) سورة براهيم : ۲۶ - ۲۵ 


الاسلام والسلمین» وليس على الله بعزيز أن يتحول هذا الكتاب إلى مكتبة كاملة للأدب 
الإسلامي > بكونه حافزاً على إصدارات أدبية كثيرة» وان تأسيس شركة دار الأدب 
الإسلامي للنشر والتوزيع لنجليه الكريمين وصدور الطبعة الجديدة لهذا الكتاب منه يشكل 
مؤشراً إلى هذه الغاية اللشودة واللّه الموفق وبه يستعان . 
يرفع الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 
آبو الحسن علي الحسني الندوي 
دارة الشيخ علم الله الحسني 
راي بريلي ‏ الهند 
التاريخ : ۸ اه 


الموافق : ۱۹۹۲/۱/۳۰ 


مقدمة الناشر 

احمد للّه رب العالین والصلاة والسلام علین البعوث هدی ورحمة للعالین سیدنا 
محمد النبي الأمي » وعلی آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم على الإيمان والهدی إلى يوم 
الدين ... وبعد : 

فإن هذا الكتاب كان نتاج عمل طويل مضن قام به المؤلف ‏ رحمه الله - من بداية 
حياته العملية ؛ مكافحاً ومنافحاً عن لغة القرآن ... داعياً إلى فن أدبي إسلامي لا يكتفي 
بجمال التعبير وإبداع التصوير؛ وا يشترط فيه أن يكون ممتعاً هادف نافعاً في وقت معا ... 

فن أدبي إسلامي يلتزم أمام إله متصف بصفات الكمال كلهاء منزه عن صفات 
النقص جميعها ... ويكون بسماته هذه مغايراً للتيارات الأدبية الأخرئ التي تلتزم أمام 
النفوس البشرية الامارة بالسوء . 

ومع أنه - رحمه الله - لم يكن هو أول من دعا إل إيجاد هذا الأدب » فقد سبقه 
لین ذلك كثير من المفكرين والأدباء الاسلامیین» وهو رحمه الله - يعترف بذلك ويقر 
بالفضل لأهله ... لكنه استطاع أن يجعل أماني أولئك العلماء حقيقة واقعة... فقد 
سعول - رحمه الله - لإيجاد عمل موسوعي يخدم الأدب الاسلامي ويكون له بمثابة الخلفية 
التاريخية » والقاعدة الصلبة التي ينهض علیها بناژه ؛ لیساعد الدارسین في معرفة هذا 
الأدب ودراسة خصائصه ورصد موضوعاته ... ومن هنا ظهرت فكرة «موسوعة أدب 
الدعوة الاسلامية » التي قامت بإصدارها كلية اللغة العريية بالریاض » وأشرف علیها بنفسه 
- رحمه الله - حيث كانت نتاج مادة البحث لطلبة السنة النهائية بكلية اللغة العربية» 
وصدر منها ستة مجلدات : 


. » شعر الدعوة الإسلامية :في عصر النبوة والخلفاء الراشدين‎ - ١ 


إعداد عبد الله حامد الحامد . 


۲ - شعر الدعوة الإسلامية « في العصر الأموي » . 
إعداد عبل العزیز محمد الزیر » ومحمد بن عبد الله الأطرم . 
۳ - شعر الدعوة الإسلامية « في العصر العباسي الأول» . 
اعداد عبد الله عبد الرحمن امعیشن . 
٤‏ - شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثاني ) . 
إعداد عائض بنية الردادي . 
ه - شعر الدعوة الإسلامية « في العصر العباسي الثالث ) . 
إعداد محمد بن علي الصامل» وعبد الّه بن صالح العريني . 
وفي مجال النثر: 
القصص الإسلامية ١‏ في عصر النبوة والخلفاء الراشدین » - جزءان -. 
إعداد أحمد بن حافظ الحكمي . 
وقد حظيت هذه المجلدات التي صدرت من هذه الموسوعة پاعجاب وتقدير كثير 
و کانت آمنية المؤلف - رحمه الله 9 أن يجند الجهود لاستکمال هذه الموسوعة 
لتشمل جمیع العصور والفنون» وهو عمل جلیل کبیر یحتاج إل من یکمله . وقد قام 
وحده - رحمه له ند رة منهج سلامي في الأدب والنقد » وتبنت جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الاسلامية هذه الفكرة الرائدة » وأوسعت لها في احاضرات الجامعية ... حت 
قيض لادة منهج الأدب الإسلامي أن تقف على أرض ضلبة قوية » وأنشئ على أثرها أول 
قسم خاص بها في العالم الإسلامي . 
لقد كان في عمله هذا واسع النظرة» قوي الخطوة» صادق العزيمة» لأنه يؤمن 
كما قال في كتابه هذا : 


نها مسكولية کبری يُلقيها الاسلام على عاتق الأدباء» وإشارة ضخمة إلى مهمة 
الأديب الإسلامي في بناء المجتمع . 

فأسلات الأقلام في هذا الدين كشفرات السيوف ... 

وكل أديب يستحق هذا اللقب بجدارة يقف على ثغر من غور الإسلام . 

فإذا عرفنا أن الإسلام والمسلمين في معركة دائمة » وأن على كل مسلم نصيبه من 
الجهاد والبناء» أدركنا قيمة الأدب في حياة المسلمين » وأهميته في بناء المجتمع السلی 
وعلین هذا فليس الأدب نافلة في الحياة» وإنما هو عنصر من عناصرها الأصيلة الثابتف 
وليس الأدباء بسكان الأبراج العاجية » ونما هم حملة السلاح في المعركة ) . 

وانتا لترجو من الله عر وجل أن بسر لنا السبل ویذلل أمامنا العقبات » للسير عل 
هذا المنهج الذي رآه الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا ودعا إليه . 

اللاشر 


يمان عبد الرحمن رأفت الباشا 


رضوان عبد الرحمن رأفت الباشا 


ین لنام من الأ بقار 
ذلك مِنْ خلال الکتاب والس 
20 3 نت في نك جين تمهتا ذهو مع لدان إلى | / إِقَامَةٍ ذهب اشلامی 
في الاب وَنَْدِهِ ستول في فيك : EE‏ تخسن بكم قبل الكلام على هذا 
المَذْه یه وَتَطبِيعَاتِه أن فوا لول زب الاشلام من الأب و نظرته 
ليه . 
هَل له إن الأب عم الیل الشّعْر حَاصّةٌ عبن الوصا ؟ .. 
و یه لما كما بشو إن ار ال كاحت وَالمُوسيتا 


لك لأ تخزید مدا المَوْقِفٍ هُوَ الما الي تُمَامُ عليه نظریه اب 
الاشلایع » و وَهُوَ المْطلن الذي يطل مثه الدَّاعُونَ لیا . 

ذا کان الإشلام یل الأب فسخ له 4 مكاناً مكيناً في رخابه الثم 
إلى إن غاتیکم في رشم مالم النُظرية 1 یل أَصْولِها في إطار الاشلام وان 
کاب الأخرى تن عن الكلام في هَذَا العزضوع واسترختم رخ . 


۳ 


لك لت ول أيضاً: | إا منم سينا عن مؤب الإشلام ناب 


فیس من حمّكم أنْ ن تَفْعَلُوا كما فَعَلَ عير که ؛ فَتَْتَمِدُوا في هَذَا الأمر الجلیل 


۱۳ 


لن ما جاء في کثب الب من أجار وا لا على ما ورد ذا أشفار 
ای با 
ان مق وت و ود ی رم 
۱ ری » وَنَحْوِهًا بضجیح مفطوع بصگته 

َهَذْهِ الکثب علن جلالة قَدْرِهَا لا توق إلى مرت تجْعلها مَضدّراً بن 
تادر ال ولا تنهلاً ين تال اش ة تُؤْحَذَ مه المضوص وئبتی عليه 


فما بالك بالأغَاني العمّدٍ وَنَحْوِهِمَا ؟ . 


م 


لذا فان مُطالیون بان ن تُحَدُدُوا لا م مَوّقف الاشلام من ع الأب من خلال 
الکتاب وَالشنَة . 


لجئتا جين شرع في تخیید تظرة الاشلا شام لالب لن ناولم 

مِنَ اون الأدَيئة جیییها ؛ فلك م یه العتال ؛ لان کییر من که اون 
جد على المُشلِين بعد الکتاب وال » وَإِنّمَا سَيَدُودُ کلام حول الشغر 
وَالْقِصَةَ وَالحَطَابَةٍ » قهی اون ال ۳ كان للإشلام ینها مَؤْقِفٌ واضخ 


8 


محخدد . 


6 م 
5 4 مت 


ول بَعْدَ ذّلِكُ أن ته قيس ما لَه ند کر مِنَ الفئون الأديئة عَلَى ما ذ کهناه . 


١ 


ا ِ 7 2 
َسََئدَاُ ٻما ورد في حَدِيثِ رَسْولٍ له صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيهِ حول 
هَذَا المَؤضُوع . 
م ترجه بعا جاءَ في کتاب الله عو وجل » لاد الحَدِيتٌ الشَّرِيفَ قاع 
على التفصيل » وَلِأَنَّ الکثاب العزيرٌ نی عَلَْ الاجمال . 
۶ 2 00 9 بن ل 
رقف الاشلام من الشغر ین لا حَدِيثٍ سول الله ميل : 
إن الطريقة اني ستسلکها في عوض عَذا ترصو سوم ا 
و ۳ 
وَالحَوَادثِ » ئم نَدْعَمْهَا بعا ص من حَدِيتٍ رَسُولٍ له صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ 
عَلَيهِ ؛ ذَلِكَ لاد في الخوادت لعواقب ین ضوح الدّلَالَةِ وغتین الایکاء 
مَأ يه مسر الحَدِيتٌ الشُرِيفٌ » وَيُوَضْحَهُ وه نيه 
وَل : ما جَاءَ في مَدْح الشّغر 
۱ - هَذًَا عشجد الشو ل الأغظم مه اقيم في جانب ین جواذيه نز 
ل e‏ 
له Ee‏ 
وان عن راهم زشول اله لوت الل ۾ وسلا 
أَبُصَارْمُعْ جميعاً رن الوَاقٍِ وق المثر» و 9 
رايع الم وسَاجر البَيَانِ . 
وَكَانَ الواقت علین المثبر شَاعِراً یهد الشغر ... هُوَ کارت 
زضی الله عَنْهُوَأَوْضَاهُ . 


فُقَدْ ری البْحَارِي في صحیجه صَحِيحِهٍ عَنْ عَائْمَةَ رَضِيَ الله علها نا ال : 
و ی او واي 
ال نا رشول الله عله : 
رن الله يو بد ان روح دس ما ناح أو ار عَنْ سول الب . 
نتسب بغد هذا أن ری عیفر لض » آز اماب من أَنْظعَةٍ 
الحم الي عرقها الاس قذ رفت بالْأَب ی ينل ذه المثزلة ‏ أو هم 
يُضَارِعٌ هَذَا المَقَامَ ؟ .. 
مجلس الاب - كما وی - يقد في نیب وت 
المجلِس الصَّحَابَةٌ الكرَامُ وَعَلَل رب سهم الوَسْولُ الأغظم مله ... 


اي الكرِيم صَلَوَاتُ الله عله سر يما ت حف الشاعو ن اد 


إن الله بويد خسن پژوح الس ) . 


مر مر ٤‏ 


ولا یی عَلَيِكَ أن رُوع دس نما هُوَ اَعَد أَسْماءِ جنریل علي 
الغلام وَإِنَّمَا اتير من اشائ هَذَا الاشم إِشَارَةَ إلى طهارته وَتَرَامَتِهِ عن 
یوب وهُا ضقان الا ينشّدُهُمَا السار المُسْلِمُ» ویطتغ إلى 
الانّضَّافٍ بهما . 

۳ ید الذي ت ف سَیَحف بخان انم کون لها طیبت الول 
وازشاده لِمَا هو الصَّوَابُ الق . 


م م وم 


و وضع لك أن لکوت الذي حظيّ بذلك المَقَام الكبير الجَلِيل له 


۱٦ 


صفات تمر 4 وَسِمَاتٌ نحم تخصصه > فغ شان الّذِي ثم نْصِب له المِنْبَرٌُ في 
العشجد ال لشریف | نافیل اعا عن نبي الاشلام » وَذياداً عن حؤض 
الایعان » وکبتاً لاغذاء الله وَوَسْولِهِ . 
رم 0 EG‏ ۰ ی رم 26 - 
وَالادَ ب في ذلك اليؤم في كل نز جين يغذو سلاحا في زد الد و 
َو ۳ 
َالدّعَاةٍ » ویتحول ال لِسَانِ صِدْقٍ » يَهْدِي إلى اله عر وجل » ژتخض عَلَى 
الخَبْر الب وَالإِخْسَانٍ » وَيَنْهَى عن الحا والمئكر الي » ری ِالمُضَائلٍ 
رنه .و ناژ ها ها إلا یل في رحاب الإشلام مِنْ وس 
ابابا یت وات الله وَعَوْضَاةٌ زشوله کون الأديث الَّذِي 4 مه امه 
0 وَيُهْدَىُ لین الصّوَابٍ وَالحَقٌ . 
13 ع إن الإشلام أخدث تير يلا في وي الب » ودیلد کر 
في نَظرَةٍ یی هل ینقه _ كما كان ممع EAN‏ يشتمیم بها الاس في 
بیع وأممارجع ‏ ول تبرت به عنم و مق 


رن باب وترقل عثل جعلة ضرب ین سوب الچهاد » وق ین 
أجل الَرائْضٍ 

عن اس إن مالك رضي اللَّهُ عَنْهُ أن رشول الله مله قال : 

فَعَنْ اس بْن مالك رضی ال عَنْهُ أن زشول الله عب قال : 

( جَاهِدُوا المشْركين باشیکه وَأغوالكم » والْستيكع)20. 

وَعَنْ کغب بن مالك أنه قال للع مه : إن الله این قذ أنْرَلَ في الشّعْرِ 
ال .ال ال عي : ( إن الغژین يُجَاهِدُ بسیفه ولسانه ‏ اي تفيي 


(۱) فيض القدیر : ۰۱۳/۳ 


بده لكأن ما تَومُوتَهُمْ به طخ الئبل )0 . 

الها - كما وضع بن الإشلام عَلیه الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - دوب 
وَالادك نا فى الشكر ادها 

ها جهَادٌ بالفْس جين جود بها المَوءُ عقا من جبیه » شاریا اس 
القَانية فسا بای تم پا ند الله ره * محشن الاب ... وَهْنَاكَ جِهَادٌ بالمال 
جين یله المَوءُ في سيبل له تیا تراز ع الشّحٌ في نَفْسِهِ » مفرضاً هذا العال 

متا جِهَادٌ بالكلِمَةِ يقن جَْبا یل جنب مَعَ الجهاد بائّفس وَالمَالٍ ... 
لِك لجهاد ال« اجه له بسبب کنو ی ل 
e‏ یبد ری 

ولک بک الأب ورین لقعي إا ا قيفي أي ي مُجْتَمَع 
من المُجْتَمَعَاتِ » لك لان قَوَامَهُ التؤهبةً » والمؤقوئون قلي . 


1 8 رز لا 7 َء 
53 النُصُوصٌ د 0 غود ار » خلاصتها الدين شاد 
المْجْتَمَع - مُمَثّلاً بول ع ال 8 اق لت عن ات قدو زان 
ده وم بمشئولیایها فى الداع عَنْ قیمالائة ها ؛ فق منهج عذروس 
عم العا اي هيف لیا ون أن یرل آثاراً جَانييةٌ اه و في أي مَجَالٍ من 
المجالات . 


شير 
8 


(۱) روي في شرح السنة » وفي الاستیعاب لابن عبد الب أنه قال : با رسول الله ماذا تری في الشعر ؟ فقال : إِنَّ 
المؤمنّ يجاهِدٌ بسیفه ولسانه . 


َع عَائْسَةَ رَضِي الله عنها أن رشول الله مزه قال : 

ضعو زر مز وش ھی سل إن في برعا 
َال اشع ٠‏ جاع فلم رض قازعل إن گن ا 
سل اد نایب .ما کل شان قال : لل ير 
إن ذا لس ارب بت 4 لدع إسائة» تجعل حرا ثم قال : ژالٍي 
بدك بالحقٌّ لاتم بع كي الأديم » ال رول الل له 000 
بكر عم یش بأَنْسَابِهَا وإ لي جم تا لمخم أعبي ٠)‏ اه 
ات و : يَا د ماوت او مره 


۳ 


لاسلّلک ما" له كما سل الشّغْرَةُ مِنَ . قالث عَائْسَة 3 فعنفت سول 
اله ول : 


۷9 ۷ متس 
تیک ٠‏ عم ل آثر 0 عم یف بح ا الا عن 00 
جح 

وه م مَسُْولِية کیری يُلْقِيهًا الإشلام عل عاتق لب وَإسَّارَة وَاضحة 
ین مُهمةٍ الأديب الاشلامی في بناء المُجتمه 

لاب الالام في هَذَا الدين كَشَفَرَاتِ الشیوف ... 


ور 3 م 


وکل أديب يَسْتَحِقٌ نٌّ هَذَا لب بِجَدَارَةٍ ین علین تعر من تُقُورِ الاشلام . 


(۱) صيح مسلم : الحدث ذو الرقم ۵ 4 1۵ 


ذا رفن لوشلام الهشلمین في ربق وأ عل کل شم 
تسین الجهاد ژلبتاع در کت ية الب في يا لمسلمین وم في 
بتاء المجتمع المُسْله > وَعَلَل هَذَا فَلَيِسَ الأدَبُ ب نله في الحياةء و 
هو عنص عتاصرها الأصِياة بت » ویس ۳ پشکان الأبراج العَاجيَة 
نما هُمْ مه الشلاح في المَعْرَكَةٍ . 


٤‏ له إن هتا حَتِيقَة أخرى هى أن الاشلاع في اول عَهْدِهٍ كاد يخر 
1 5 1 7 
ن ر r‏ و مه عليه ۳ 


و 
£ 


َا جَاءَ ضر الله الف , وأزییث يت قَوَاعِدُ الدَّوْلةٍ ۷ 
تا » جَنْدَ المشلمون لب لجيه وَالتَوْعِيَة وَالَويية ؛ یل رم رَكُوا 
ال رع الا کی عدر ةِ الإيمانِ مُسْتَعِلَةَ في 
اا ِنَارَِ لوب » وَتَعْذِيَةِ لول . 

فَقَدْ ری لحار في صجیحه صَحیجه غن | ty‏ نگم ٿن ابي يتان قال : رأث 

ا جفعة بنط اا ال في تة : إِنَّ أخاً لَكُمْ کان لا ب مول 
لت » [ يعني عَبِدَ الله بن رَوَاحَة] » تال :(۱) 
رفا زشول الله ااي 

إا اس مغروف ین الفجر سَاطِعُ 


(۱) ديوان عبد الله بن رواحة» جمع الدكتور حسن باجودة: ۹۳. 
(۲) المعروف : هو الذي تعرفه العين ولا تتکره لظهور نوره . 


ناكا الى تعد الع فليا 
به شوفئاث أن ما قال وافم 


ونر بزم الجمعة في العشجدٍ ؛ الق في الاضطلاح رم 

هُوَ : الرغظ والازشاف لیذ کید » وَمِنْ شْأن الوغظ أنْ کون فيه یات 02 
کتاب ی وفختاراث ین عبیث رشول اب 5 من رایع لا 
وق أضیت ال E:‏ غنضر الب معا في الشغر .. 


وکا للف“ َم جَمَع مان وَالحَدِيتٌ ی بين هده ه الا من 
مارب كبير في القِيِمَةٍ والفعة نقد الها جهیعاً ا نة المَايَةَ رَيَانئَةَ الائجاه . 


زفي هذا تخریع لب عا بغدة بن ترس »َو جين يكو سريف 
البوَاء ا ی ا ا ّى في 
یت الله جئبا إل جلب جب مع کلام ال وَحَدٍ دی رَسُولٍ الله صَلَوَاتٌ الله 


ول 9 نماد هده الفقرة من لعزضوع لاب 5 من 


ماني عِنْدَ ده لغب ابي هربرة بصاجبه عبد له ن رَوَاحة » فَلَقَدْ قال عَنْهُ : 


إِنَهُ كان لا يفول ار » وَالوَفتُ هو القاجش ین القَلٍ . 


۳ 


لک الْذِي يَصفٌ الْعَوْرَاتِ 4 وید یی اهراب 4 ویستبیخ اقات 
هو دب غیر (سلامی كائناً مَنْ کان فَائِلهُ . 
ل و 02 0 1 EEA‏ 0 
- ثم إن النتصوصٌ نومی إلى خن عفيئة أخرل جي أن نمی کار 
يَفرَعُونَ إلى هَذَا الأب في سَاعَاتٍ الشْدّ وَيَسْتَوْومحونَ به في او 
د یا موی 


صم 


ا جيجه صجیجه أن رجلا سَأَلَ راغ رضي الله عَنْهُ قَقَالُ : 
با مممارة را بت یوم ( حترن » ؟. 


ال البَرامُ : وكا سول الله مه لم بول ومد ... کان أبو شفیان ب 
الحارثِ آخذاً بان له ما عَشَِهُ المشر کون رل فَجَعَلَ یو 


وقد ححدّتٌ تخر من هَذَا في يم « الأخرّاب ؛ جين کات المُسْلِمُونَ 


0 
ا م ر ۶و 


0 یرون الحَندَقَ حول المدِيئة» وَهُمْ يَحْسَْنَ أن همهم مهم الم رکون قبل أذ 
حب م فد اب عَلَِهمْ » وَأَخَدّتْ 

في هذا الق الصِيبٍ كان الشول لكريم مه ركاب الأخياز 
بترو ون باب وَيَتفَوْوْنَ به على مَوَاصَلَة الْجَهْدِ » تبون بعلاو: 
TT‏ 


wı 


فعَن البراء بن عازب رضي الله عَنُْ 


۳۲ 


2 


و رايت رشول الله لله ينمل الشراب يوم « الاب » » وق وَارَى الاب 
بیاض ابطیه وهو ول :(۱) 

7 ولا الله ما اهتيا ولا تصنفتا ولا صلیا 

فانرلن جک غلیتا ویب امد إن لامعا 

را إِذَا E‏ علا وان أَرَادُوا فة ابیت 

رفع بها صو ود َه : أَبيتا ایتا ٩۲‏ 

ولک لا تنس ن هَذَا ید تظیف الکلعاتِ » ایمانن المْطلَمَاتِ » 

هو یل عَلَّىْ إِسَادَةٍ َة بقل اله الي داهم ی الإشلام » يشر در هم 
لیام بِمَرَائْضِهِ » وعلیل اء له عر وجل أن يد بت دام يَوْمَ لوزع» ویتژل 
الشكيئة عَلَئ فلوبهم في سَاعَاتٍ ار 

كما كمل على إِعْلَانِ عن تغض تباونهم» هم لا شوت أن 
عد ویب أن تیفی عیهع اعد أْضاً . 

وگل نشد یم بتعا لكلِعَةوَإسلَامِئة العضهون مکی له أن یل 
رحاب الأب الاشلایی ين آزسم اه . 

4 مإ التُصُوصٌ توبی إل ع عقِيفَةٍ أخر › ه هي أَنّ الوشول صَلَوَاتُ ال 

ار ی ريشأ لواةعنف وبصت یه بتري ئة . 


1 


ا 


)۱( أي الرسول عليه الصلاة والسلام . 
)١(‏ هذه الأبيات لابن الأكوع : انظر السيرة لابن هشام في ذکر غزوة الأحزاب . 


۲۲ 


1 مر وهو - 1 ر ۶و مه و وو 9 
ثم انشدته بیتا ... فقال : ( هيه ) » حتول انشدته مائة بيت 


2-22 


۶و م و 4- د 7 
فى روَايّة : اب ی میتی 
1 
00 


وفي رواية ٿال یه رد یی بنج 
شو الله َه التي > حح قال [ أي الشّرِيدٌ ] : وَإِذَا وفع اة خلفي ‏ فلت ادا 
سول الله عتم ١‏ فَعَرَفني .. 


قال (ألا أخمِلّكَ حَلْفِي يا شرید 65 
فلت بلین 1 سیک 


۲ 


ا 


قال E‏ بن ابي الصّلْتِ سیم ؟) . 


ندیه قدا سكت رَسول الله مه سكت وَإِذًا قال « إيه » أَنْشَدْئهُ 
عقن دا طا اطَالَ دَلِكَ َال سول الله له : «عنة ۳9 اا السْلّت . 
نی أبي الصْلْتِ ۔ کما تلم شَاعِرٌ جالع متا أله ید حم الحم 


o 
۰ 


ل نَفْسِهِ وب عِبَادَةَ الاوئان . 


- 
- 


و وی : نه دعب في شغره يعائة ذ کر الجزق ودب عقر 
و گر الحزب »وب غز أن أي ريع عة بعَامةٍ ذ کر الشاب . رفي دك 
eT‏ شول الله له عن شه شغرو واشتماعه له وَاسْيَرَ ماده مه . 
هو کما نَعَتَهُ الِسُولُ صَلَوَاتُ الّه وَسَلَامُهُ علیه شاعه أَسْلَّم شغ 
العام یرف ون مدیم ایب 
۷ - راعش مي ‏ افر گان بل في عجايي رشو 
ل 9 7 
الله ي ؛ فَكانَ يَسْتَمِعُ له مَعَّ الصّحَابَةٍ الکرام با بو ر 


ص 


از مت » وَإِنْمَا حَدّتٌ مَوَاتِ كثيرَةً ققد حدّتٌ شريك عَنْ ساك قال : 


رها 


لت لجابر بن سَمْرَةَ : كنت تالش ره سول الله عله ؟ قال : نع 
وگ عون شنت کیل اشجلب ود أشعا؛ 4 یذ كرون عِنْدَهُ الشَّغْرَ 
اش ل أثورجخ» ا" وَرُيمَا كل للقي إن 
شرع هي أن ر شول الله صَلَوَابُ الله مُه علیه 


(۱) أي الرسول عليه الصلاة والسلام . (۲) مسند أحمد: ۵/ .۸٩‏ 


سهد لدب مُمَثّلاً في الشغر بان بَعضَّهُ جكمَةٌ » كما سَّهِدَ لِلبيان بان خر . 
لد ری البَحَارِي في صَحِيحِهٍ یغ أرن !أن كفت أذ ول الله چ 

قال : (إِنَّ مق الشّعْرِ حِكمَةٌ ) . 
و 


1 فعجب الئاس لِبيِانِهمَا » فَقَال رب سول الله عله : راد 
ليخ راً) 

۹ اا َ عقي أجيرة و و و وَالسَلَامُ كان 
وة يتغض الشغر وفع بَعْضَّهُ علین بَعْضه ية توافت له .. 
وَفى َة هذه العتاصر 0 

ن ابي هُرَرَةَ رضي اله عه تال قال زشول الله له : ر أضدة 
o‏ شا له یل 

3 [ عه ۳ 

انيا : ما تا جاءَ ن زشولي الله له في ذم الشُغرٍ 

بد أَنْ أَنَتِ الأَحَادِيثٌ الكبيرةٌ الوفِيرة التي رواها ابر وَمُسْلِمٌ 4 
سول الأغظم َه ذ عا الشُعراء لذو عن دين الله الداع عن زشول 
الله » واه نَصَب لعهان : إن ثَابتِ نبرا في مَشْجِدِو لد الشّعْرَ من فَؤقِهِ » وان 
كان في طَلِيعَةٍ المُسْتَمِعِينَّ إِلَيِهِ المُشِيدِينَ به . 


لحل 


وه رات الله وسلامه عَليِهِ كان يترو بالشغر في رقاب المحتة 
یی ؛ به عَلَ مُوَاصَلَةِ الْجَهْدٍ في ساعات الشُدُق وَيُرَدّدهُ بتفیه ون كان 


L7 


اس بالشغر › ویسأل الوا عله وټشتريد له . 


)۱ آحرجه الشيخان . 


بعد ذلك کله صح عَنْ رس سول الله صَلَّوَاتُ اه وَسَلَامُةُ عليه حَدِيتٌ 
0 رَدَاهُ البَحَارِي » وَمُسْلمْ » والتویز ی وَأَبُو داود بوجوو 


متفقة ُتفقة مَغنی مُحتلفة را بَعْض الا ختلاف » وَأَوْسَعُ هذه ایغ مأ روه 
7۳ سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضی الله عَنْهُ أنه قال : 


ان سر رل چپ لد عرض شایز ید 
ال رَسُو الله عاتم : «مذوا الشيطان » أؤ أشيكوا الصَّيِطَانَ » لان بمترء 
جوف رل یحایر له ين أن بت جنر 

مد اجْتَهَدَتُ طائِفة کبیرة من ن أل الهم في ماج هذا الحڍيثِء 
وی ولا عع الأَحَادِيثِ الكثيرة اوفية الي رن شا نا ي عذح 
لخر لاء عَلَل قائلیه REE‏ پئله لذي استد ند الیل 

عَبث الیه عائشة رضي الله ها وَل أن امد د بالشغر الوَارِدِ في عَذا 

e اسم ان‎ 
ê 

NES‏ ا الذي راه جَابرٌ وهر : ولان 
یتلوم جو ف أحدكع قحا - أو دما حَيد لَه من أَنْ تفتلي شِغراً مجیث بو )47). 

لسغ المَذمُومُ في هَذَا الخدیث هو الشغد ِي هُجِيَ 44 الول 
الأغظم لل . 

ول و وَسَم بَغض بغ أل للم هذا الحَدِيتَ ما َهَبَٺ إِليِه عائشة رضوان 


(۱) صحيح مسلم : الحديث ذو الرقم ۲۲۵۹ كتاب الشعر. (۳) انظر الروض الأنف للسهيلي : ۷۳/۵- . 
(۲) العرج : مكان بين مكة والمدينة المنوّرة . (4) انظر فتح الباري : ۰۳۹/۲۲ 


۳۷ 


الله عَلَهَا بِالضعْفٍ › ونوا يووا ا ل الله مب 
مّال البخاري : ول هَذَا الحدیت د یلص غل تن عَلَبَ علبه الغو وال 
رة یناه واتقل به عن للم فرش تسيو عن ال وتا به في 
الباطل ۲ . ۱ 

وب ابن حب عجر إن أ اين ُحوطهوا ديك إا كاثوا في عاب ية الإفبال 
عن الغ یال بد »رجهم اوشول مه ا تنه عنه لیوا على مرن الكريم 
یلوا من ذ کر الله تعاین ‏ بدا اَعَد المسلم ین هَذَيْن الأئرئن ما يجب یه 
أن یه ان نَّ الشّعْرَ لا یَضْه بعد ذَلِلكَ0"), 


م 


ول ما قل في هذا الأثر هو وَ: أن لسغ کلاش كأيّ كلام 
ر ٬‏ فَحَسَئهُ خسن وَهُوَ مقبول . وَسَيْهُ سم وَهْوَ مَْفُوضُ » . 


وأو َم يكن الأ ر ذلك لما اب سْتَحْسَن الوَسُولُ الأغظم له حستة» 


وَاسْكَمَعْ إِلَيْهِ تاره وَرَدّدَهُ عَلَى لسانه َارَةٌ أخرل . 

َلَمَا أَنْسَدَهُ أعلَامُ الصّحَابَة وَفْصَلاء الثابعين" ون هم بإخسان إلى 
يَوْمِنَا هذا 
تزقف الإسلام من الشُعْرٍ من خلال کتاب ال : 

دب قائل يَقُولُ : إن اله تَارَكَ وتان قد ی باللامة على الشُعَراءء 


(۱) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ۰۱5۱/۱۳ 

(۲) انظر فتح الباري : ۰۳۹۷/۲۲ 

(۳) التابعون : هم الرعیل الأول بعد صَحابة اي مه ؛ وقد قسمهم علماء الحديث إلى طبقات » أولهم من لق 
العشرة البشرین بالجنة وآخرهم من لَِيَ صغار الصّححابة أو من تأحرت وفاتهم ... انظر کتاب « صور من حياة 
التابعين» للمولف » الناشر دار الأدب الاسلامي . 


۳۸ 


ن ور ۳ َس اع ورن 
رت في ل دا نر يَهيمُو 
هم یه يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ o‏ 

اث دك یر و ضِحة رن مَوْقِفٍ المُرآنِ الكريم مِنْ هَذًا 
ال و ره إلى ابه من ع الشّعَرَاءٍ . | 

وَللإِجَابَةٍ به ڪن َلك يجدڙ با أن شير ير إلى أن الكتاب العزِيرٌ أ لا یارب عدا 
القن الأَدَئ ذاه » ونما يُحَاربُ فة حاص من السُعراءء شم اوليك ی 
یو على هجاء الشول صَلَوَاتُ الله و وَسلَامهُ یه » زنشاد 5 شرع اي 
في مجابی» کا ارب الاو اسان ی الشغراء لین بجعلوا یت 
ارم وَيُذِيعُونَهَا ین الئاس . 

م ضات رن دك الشعراء لین انوا بهیمون وزاء آخلامهم ال 
وَيَخْضَّعُونَ لافعالایهم لمَاَة» ولا یمه یرون ی الحقٌ والباطل ... فَيِمَرُقُونَ 
بشغرهم الأغراض » عرو سای وَيَْمُونَ المُخْصَّتَاتٍ » وَيَمْدَحُونَ مَنْ 
۹« نی العلع؛ یدمن من لا يَسْتَحِقٌ الم وَهم وق دك يَمُونُونُ 
ما لا یعون » يدون بالجود مع أَنّهُْ لا یفعلوتك ویذفون الیخل وَهُمْ 
وه 

وق 2 الله سْبِحَائَهُ هَذِهٍ الآياتٍ اللات التي دد فیهّا بضووب من 
الشّعْرِ وَأضتافِ ین الشُعَراءِ بقوله عر من ال : 


(۱) سورة الشعراء: ۲۲۶ - ۰ ۰۲۲ 


۳۹ 


إن ۹ کت و 8 م 4 02 4 

ولا الذِينَ آمئوا. وَعمِلوا الصَّالِحَاتٍء وَذْكرُوا الله كثيراء 
ام و .امو م 3 ر ١‏ 

O 1 6 ۹‏ ۳ 0 5 7 انك 

الشعرام الب آمثوا الله » وَاهمَدَوا بهذي » وا الؤشول الكريم َه : 
وَسَارُوا علن نَهْجِهِ , وَجَندُوا طَاقَاتِهمْ لِعمل الصَّالِحَاتٍ ین الأفْعَالِ وَالأقْوَالِ 
و کووا الله باتك وَتَحَدُُوا بآلائه . 

إن هَولاءِ ۳ قد تام الکتاب الكريم ین یلك اللة التي 

مر 2 r‏ ۳ م ۶ ۳ مس و ور 11 0 ۱ 

وفع شاتهم علی سار الشعرای وَوَصَفَهُمْ بانهم « آمَنُوا وَعَمِلوا 
الصَّالِحَاتٍ 4 . 

e‏ شلام قَدْ راد - في ممما ما ا أن یل هذا ال 
لزع یکا غرق فيه فيه » وَأ أن ينض به ی المستوی الَّذِي يلي بو ون يُوججة 


۳2 
o£ 


الشُعَرَاءً الوجهة الصَالحت 1 ۳۹1 ایهم ۹ ۽ رسالتهم في الحياة . 

هم رد افعو | النْفُوس بِحَرَارَةٍ ة الایعان وَمَلأُوا لوب ْمل الإشلام» 
وَشَحَدُوا لا ا 0 
الوخيص الذٍي تَْذِفْ به العطابغ کل یم 

زاگ إا فَعَلُوا َلك تالوا رضًا ال ۳ تَوَابهِ . 

لاه القَوْل : 

هي أن الإشلام / لا یارب الشغر | ر لِذَاتِهِ » وَإِنْمَا ارب الفاسد ین ماج 

راما را ین ی 


(۱) سورة الشعراء : TTY‏ 


َلك ان امغر بات يِن باب الکلام وَضَرْبٌ ین روید » فصالکه 
کضالح غیره من من الكلام وَهُوَ مَقْبُولٌ » وَفَاسِدُةُ کفایده وَهْوَ مَرْفُوضٌ . 

۳۹ عن الشّعْرِ انغ فزن 5 ۳۹ كالخطابة وَالقَصة » 
ره وغیرهَا . 


۳۱ 


هم المَذَاهِبٍ الأدَبية ند العْزب 
0 0 1 ا 
وَمَوْقِف الاشلام بنها 


مَدْخَلٌ و 1 تخر 
أو 5 : المَذْرَ سذ الكلاسِيكيةٌ Classicalism‏ 


انیا : الْرُو مَانْييكيةٌ Romanticism‏ 
الا : اراقع الأو يه Realism‏ 

رَابعاً : الطبيعية Naturalism‏ 

خامساً : مَذْهَبُ «الفْنْ لقن » Arbism‏ 
سادساً : الرمز ی Symbolism‏ 


سَابعاً : الْوْجُودِيُةَ Existentialism‏ 


۳ 


هم المَدّاهب الأَدَبيَةِ عِنْدَ الدب 
وَمَؤْقف الاشلام منها «م) 


یرما طرقث سَععَكٌ كلَِةٌ « الصو الوشطی » أو « هون لوشطی » 
دك في مغرض اسْتِهْجَانٍ عمل ٠‏ ین الأغمالٍ» أو هعلق من 
الأنكاز + دك 2 دون الؤشطى تُعْتَبد بالنشبة لاور صر عضر الظلْم 


وکا سيعت عَن ون الوشطی في تفرض للع سمغت رن 
عضر التَفْضَّةٍء والعضور الحَدِيئة في مَجَالٍ الاطراء لمح . 

وما دَامَتٌ متاك « شود وشطيل » ور « عديكةٌ » فا بد من أن تُوجَدَ 
إل جانب دك «عُصُورٌ قَدِيمَةٌ ». 


(*) لقد اعتمدنا في هذا البحثٍ عَلَى المصادر والمراجع التالية : 
١‏ - الكتابُ» والسنة , 
۲ - قصهٌ الأدب في العالّم » لأحمد أمين وزكي نميب محمود . 
۳ - الاب ومِذَاهبِةُ » وفي الأدب والنقد » ومحاضراتٌ في الأدب ومذاهبه » للد کتور محمد مندور . 
؛ - النقدٌ الأديق الحديثٌ » والرومانتيكية » للدكتور محمد غنيمي هلال . 
ه - أدبا الرومانتيكية الفرنسيةٍ » للد كتور محمد غلاب . 
5 - المذاهثٍ الأدبيةٌ من الكلاسيكية إل العبثية » للدكتور نبيل راغب . 
۷ - الموسوعةٌ العرببةٌ المُيِصرةٌ » وقد اعتمدنا عليها في التراجم . 


وَل ریب في انك وق إلى تَحْدِيدٍ هذه العْصور من جهة› ولا 
لأَضرَاء لیا ِن جهة خر ؛ ول لِمَغْرئة حَصَائْص کل بنها زشعیزاه. 

ويار ول : | رن العْصُورَ الوشطیل تغني یلك القَؤونَ الشبِعَة لي ند 
فين جر من لایس المِيلادِيٰ یت سَقَطْتٍ الإمبراطورية یه الوُومَانِيةٌ العَويية 
سَنَةَ (٦۷٤م)‏ اا ر اون الثاني عَشْرَ وبدایة ية لقن الثَالِتَ عَشْرَ . 

ادا توت لك بِدَايَةٌ اون الوشطین ونهایثها الم أنَّ ما سَبمَهَا 
يُدْعَى بِالعُصُورٍ القَدِيمَةٍء ون ما لاما يُدْعَ بفضور التَفْضَّةّء ژالعضر 
الخدیت . 

هَذَاء وَإِنَّ لور القَدِيمة بالشسبة لأوئبًا هي مضور اژدقار في الفکر 
وَالْمَنّ و ها آنها ات ِ « أرشطو »(۱. 

وَالعْصورٌ ال شطول هي عضو ۲ عُصُودُ الحطاط في الفكرء والفس الأب » 
وَانْحِلالٍ وَنَدَهُؤر وَتَمَرّقِ في السیاسَة زالځكم» وَوَحْشِيُة وَبَدَاوَةٍ في المَدَنئَة 


ها أَسَّدُ ظَلْمَةٌ مِنْ بَعْضِها الاخر وَأَوَاخْدِهَا خي من أَوَائلِهَا 

وَأَوْسَاطَِا . 
SA AOE‏ بوناني تلمد عَلَى وأفلاطونٌ » أف عدداً كبيراً من الکثب . منها 
١‏ الأورغانون» في المنطت» وه السماع الطبيعي ؛ » وه السماء» » وه الکو والفسا »؛ وه کناب النفس ؛ » 


وه الجوهژ والعرض 4 وله كتبٌ في الأخلاقي والسياسةٍ » وهو یهت بالموسيقا والرسم . توفي سنة ۳۲۲ قبل 
المیلادٍ . 


۳۹ 


وَكانَ من أبرز ما وفع في ۳ الؤْسْطول من الاحية السياسية 
ا المَعْدُوفةُ بالخووب الصليبيّة الصَليبكة لیبیه 

ا عضر التَهْضَّةٍ فَمُوَ دك الجده الي عبرث علیه ور من العغصور 
الژشطین إلى العُْصورِ الحَدِيئَةِ ؛ قفِيه ولعت جمِيعُ رات الفكرية : 
وَالْسيَاسِيَةَ » والاقتصادِية » لک وَالديئئِة التي تلبت العالم الْمَسِيجِيٌ مس 
لمات الُصُور الوشطی رل مُعْطَيَاتٍ العضر الحَدِيثِ . 

ود سالك عن الأشباب اي أَدتْ لول تخقیق هَذْهِ و النْهْضَةِ في 
مَجالاتِ اللوم وَالفئون » وَسَاعَدَتُ عَلى 0 هذه الحضارة المَادية في 
وا لا أن آغظم هده الاب هي : 

- صال زب المتمهْقِرٍ بالشّرق المتحضّر ؛ 00 عَنْ طريق 
۳ ولا ٣‏ نم عَْ طَرِيقٍ الخژوب الصّلِبئة ی .. حت فحت غیون 
2 علیل الحضارة الإشلامية رهي في ازج زدقارها ف في بلاد لس 
وی لو مِنْ خلالها يلغ رمع وَمَدّى اج جیهم إلى النُوض . 

عیث عَثَرَ الصّلِرئُونَ في بلاد السَّوْقٍ عَلَل ما أَضَاعُو 4 بان جامرییهم 
ا اما الیو تانكة بَعْدَ اَن هضمها المشلمون » وَطُودُوهًا ) وَأَغْنُوهَا 
e‏ وَرَادُوا فیها یات لَمِيَة . 

ب - فثخ | تبون 1 لهس ططيية بعد خژوب طُويلَةٍ امت مد خلافة 
یر المژینن مُعَاوِيَة بن بي شفيان إلى لاقة المَلِكِ الغنمانخ « مُحَمدٍ 
الفایح » . 

كما أَنّ العلَمَاءَ مِنَ المشس والابان فووا ان «ابطالیا » » وَحَمَلُوا مَعَهُعْ 


۳۷ 


ما كَابُوا يَْمَفِظونَ به ین العخطوطات ژالاثّار ر لانیف وعیلوا عَلَنْ تشر 
افیا من التعارفب في سار الضاء و . 

چب ‏ اكتشافٌ الطباعَة ع عَلَ يد « يُومَان وزج 4 '» وَذْلِكَ في 
من 00 الخایس عَشْرَ الیبلادي» با ی إلى م تير سبل العلم 


لئاس » وَتَخفیف تفقایه لهج . 


و 


د عرکة وت لین التي ناد بها «مازتن لور »“ واي 
دعث ‏ في جمْلَةٍ ما دعث یه - الیل ندید ب ع کول مرن ونب كثير 
من طرق ابا الميْعةٍ » وَنَادَثْ أن الکتاب لس يخر ي الدَلِيلَ الهَادِيَ 
إن العقيئّة» وأ ين عق رد أن شيل بل شا عَنْ طریق هَڏَ 


ولا يبلن ع في ذو الذغوة بين معا ر ا کا 

على الک وَمُقَاوَمَةٍ لِحَجْرهَا على العَقْلٍ + کما لا ينك إذراك مَدَىُ ۲ 
هَذِهِ لأس بالعاليم الإشلامئة التي تجعل اة المشیم بربه صله مُبَاشِرَةٌ 
لاتحتاج إلى سبط . 

ود سلكت وها إن النفْضَةٍ سيل العؤدة إلى ترا الإغْريتٍ وَإِحَْائه ؛ 
وَجَعْلِهِ مَتَارَةَ يَهْتَدِي بهّا الا فى مَجَالاتِ الفكر» وَالفنٌ › الاب 
والشياسَة » وَغَيْرِهَا من شون الڪياة. 
)1( ان جرتبرج :Johann Gutenberg‏ : هو ول أوربي استخدع حروف الطباعة المنفصلةً . أنشاً مطبعةً 


في بلدةٍ « ماينز) مسقط راه ع وطبع عليها الإنجيل» ثم أصبحث بلدئه مركزاً للطباعة . توفي سنة ۸٦٤۱م‏ . 


(۲) مارتلٰ لوثر :Martin Luther‏ زعیم الاصلاح البروتستانتي نال شهادّة أستاذ في العُلوم » ثم ۾ دحل ديراً 
لرخبان » ورم قسيساً . زار « روما فساءه الانحلال الروحي المتفشي هناك » ووقق في وجه الباتا ؛ فأضدر 
قراراً بحرمائه من غفران الكنيسة . آوجد مَذُهباً كنسيًا جدِيداً يدعول باللوثرية . توفي منة ١٤١٠م‏ . 


۳۸ 


وقد ۳ َلك نظرئهع إلى فلاسفة الرغريي وغلمائه: نم 
نظرةً لا وَتفییس» ژتتزیه عي الحَطأ» واتار ما و ین 
ر تقلا اغ لا یاه اباطل ین اَي جِمَةٍ ین الجهَاتٍ . 

۳ اده الحركة الأذبئة عَلَى حلص ین جییع تا بل 
بالمَرُونِ الؤشطى مِنْ ادب وَتَقْدِ» وَالعَؤْدَةٍ إلى ادب لبان اليم ولج 
على مثواله ؛ وَذَّلِك عَلَى ا فذح الوَحِيدَ الذي , يَسْتَحِقٌ أن بُختذی» 
والمّال الکایل الي يَجِبُ أَنْ يا كي . 

بعد هَذَا المُدخل ۱۳۹ نه َد آن لا کون لحدئك عَنْ 
المَذامب لد > وَمَؤْقِفٍ الإشلام مِنْ یلك المَذَاهِبٍ . 
o +K‏ %* 


ا 


هم 


ا 


۳۹ 


لا : المَدْرَسَةٌ الکلاسيكية دناه 612551 


سے بجو سر هو 


إن أقْدَمَ العدارس لب ند الوب هى المَدْرْسَةُ الكلاسِيكِيةُ » وَلَقَد 
أَصَاب المَحَدٌ من ترجم كيمة الكلاييكية بالاتماعية» ئى لَكَأنهُ تخصض 
المَذْهَب بهذه الكلمَة . 

وذ عات هَذِهِ در في «فرنسا» جلال المدةٍ الواقِعة ټين 
۶ ۰ ۸۱ وغام ۱ OE‏ و کان لیب في نُشويها هو أن کار 
۳ عَكَمُوا على قراء ة الآثار ال ي حَلّمَهَا قُدَمَاهُ الیوتان والهومان 
وجعلوا يُوَاُِونَ نها و ين ما لمآ اون اوشطی ین مون اشر 
الشغبء ار برزعة یلك الاثار المَدِيمَة › رنه الأشسش الغخكمة 
لماع العف التي الْتَرَمَتُ بها . 


of 


ترش علو كفب اتات من ال « هُومِيدوسَ »۱ ۲ وغیره من أَقْذَاذ 
دب ا الا 7 ماع أن عر اسلا أده وأذب لوب الؤشططئ ؛ 
رن يُوَلُوا وجو مھ هم شطر « آردطوه» وَأن کنو على راء و کتابه « الشّعْر ) » 
أن سدوا يِئ علهج دهم الَذِي سوه لشیم . 


(۱) هومیروس €1 :HO‏ أعظمٌ شعراء اليونانٍ . وَصَفَهُ نقاذهم بأنهُ والبدايةٌ » وه النهايةٌ » وأنه معلمُهم » وباعثٌ 
نهضتهم . . نظع « الإلياذة» وه الأوديسة» التين مازلا عم اليم تعتبرانٍ المثل الرائع م للملاجم ؛ ؛ وقد ترجعتا 
إل معظم اللغاتٍ الحية» ويها العربية » عاش ذ في القرنٍ الثامن قبل الميلادٍ . 


٤١ 


7 تم لَّهُمْ ذيك علی ید الق یی بُوَالُو 2١0‏ في کابه السهير 


المبادی ۳ قَامَتٌ عَلَيْهَا هده المَدْرَسَةَ 


24 ال 9 مه . 1 053 ۳ 1 
لذ قَامَتْ هَذِهٍ العذرسة علن طائِفَةِ ن العبادي وَالقَوَاِعِدٍ التي یمک 
- ما كاة القدَمَاءٍ مِنْ (غریق وَرُومَانٍ » و شم خطاهم ؛ وَذلِك لِمَا 
ره رنه نشج بل كان هذا | الأب دب تقلید 
واخیذای ۷ ادت وجي وم 


ب . تفیل ا علق العبمَريّة » رم يُرِيدُونَ بالصَّنْعَةِ مَجْمُوعَة 
القَوَاعِدِ الأول ابي > لحم لا ای الکمال . 
َيُرِيدُونَ بِالعِمَرِيةِ لاله الفطريّ ؛ ژالمیول لدع » وَقَنْ عتر حدم 
عَنْ دك بقَو له :لد یسب ب أذ لول ی تاه م 
اعرا ین غَيرِ أن یر اوعد سول وم بها» فَقَدْ حاد عَنْ جَادَة 
الصَّوَابٍ . 
هم لبون ال على لام ددم لین ذَلِكَ ما ره 
من 0 00 5 الشادس عشر لین اعْتَمَدُوا عل وَمَضَاتِ هام دون 
أن تَكُونَ هم الأضو ل الم الغحكمة قد أَخدةُ حفقوا في تاج الاثار الشغرة 
الْدَائْعَةَ البجاقية . 


(۱) نیقولا بوالو Boileau‏ ۱۲160128 : شاعرٌ وناقد فرنسي نظم تصیدا عنوانها في الشعر 0 وملحمة 
فكاهيةً › وعدداً من المقطوعاتٍ الهجائية عل غرارٍ «هُوراس) . . توفي سنة ۰۵۱۷۱۱ 


<۲ 


ج ‏ الانْصِرَافٌ عَنْ مَؤْصُوعَاتٍِ الإضلاح این وَالسْبَابِيٌ 
والا جیماعی » وغل في امس الإِنْسَانِيَةٍ مر عَيِثٌ طبیعَئها را ؛ 
وعوض العاداتِ الاجیمَاعية بطَرَائْفِهَا» وتوانهها . 
لَقَدْ رأ أَيِمَةٌ مدا المَذْهَب ن قیعة لا دی لا تقد أَهَمِيَةٍ 
مَوْصُوعَاتِه وَدَسَامَتِهَا لیا وَإِنّمَا تُقَدّرُ ما فيه من غفي في تَحُلِيلٍ النمْسِ 
لبََرئةِ » والكشفي عَنْ أشراركاء وَلتُصْوِيرٍ لِحَلَحَاتِمَاء واغرير عن دك 
کله يرا دی صَادِقاً . 


صل 2م ۱ و 


- الدَغوة إلى سَفطرة ال عل لب ل ادی لك إ إلى جَعْلٍ 
دب ۳9۳ ضیف الکیال دید لاد رل أحكام نی , کم 


اع هه من 


جعل التّقَادَ یزنون الأَعْمَالٌ لوبي بِمَوَازِينَ عَفْلِيَةِ بت َع أن العقّل 
ا یهت 00 ِالحَقِيقَةِ » وَذْلِكْ عن لوغم ین انا پا وبدیك 
اعد هَذّا الک عن العجاز الَّذِي يُعَدٌ عُنْصٌراً أصِيلاً ین عتاصر الاب 
وَضَاقَتِ الشبل في وجه ادیپ ب المبدع» والقاري الغتشوی المتطلع ۷ 
الدب الوب 5-5 

وق فَاتَ الدّعَاةَ إلى هذا لمعب أذ الا رن 7 
كك ن يُصَوُرُوا الَمَائِقَ » وَأَنْ رال ای ون يبروا نها بإيجا 
GC ES‏ 
إن لك روا على ماد « أَرسْطُو» » ترذ دعا إلى اشيغمال الحجاز» 
ری فيه أُمَارَاتٍ التهوغ» ری الغنضه الوجید الّذِي بخ به الشاعرء 
ويتي شِغرة علیه. وُو في الوفت تیه آي العؤهبة الِطرة ؛ أن إغكام 
المَجاز يعني الُدْرَةَ على إخكام العَلاقَاتِ بَيْنَ العنّاصر المُتَشَابِهَةٍ 


۳ 


ه - العش علي ِقصَاءِ شم الأهيب عَنْ أ أدب به » وهو ما ذعي 
ب و اللاي 04 في الاب » وه بدأ دَعَا َيه دوه في الَلْحَمَةٍ 
العدريية: تَعَمْمَهُ الکلاییکیو عَلَى الشغر الوجذانع وغیره + مما جَعَلَ 
ر مَوْضْوعِيً. اليا من همساتٍ نفس » وَنَْضَاتِ مب لب 


اهم 
المشاعر . 
و وی و 4ة والاخدّاثِ الْوَاتِعِيٍ كما هي » بصّوْفِ النْظر 
وك 3 هرس م ٤‏ م 0 
عَمّا فيهًا من خير ك أرٍ الوغْبَةٍ في الحَثِر 00 


8 


ب ام الاق 


وَالصَّنْعَةَ البَارِعَةٍ الدقيقَة › والژخدفی الجَمِيلٍ . .. اه اب ی من رواد 
« الصَّالُونَاتِ 3 ویس اا الحَبَّاةٍ وَالْجَمَاعَاتٍ . 


XX‏ كا 


3 ا 1 7 لدب الکلاییکی نما هُوَ أ 


اما ۵ سس 


٤ 


نظرة إشلامية في المَذْهَبٍ الكلاسيكيٌ 
نْ تين مدب الكلاسِيكي في الاب وَونه وی الإشلام نوف 
جر عَمِيقَةً : و نَتَاقَضَاتِ | إيمَانية کبیر يكن رجمالها فیما يلي : 
اوك ا ب الکلاییکی ؛ ام - أَصِْلاً ‏ عل مُحاكاة 5 قُدَمَاءٍ 
الاغريي وَالدِومَانِء وَهُوَ أَدَبٌّ ب وی يَدِينُ بتعدد لاه وَيُؤْمِنُ بالصراع 
لاثم بیتها ین جِهَةٍ » وبیتها وین الإنْسَانٍ ین جِهَةٍ أخرئ . وئ بل هَولاءِ 
لاله عِنْدَهُمْ غذا لا بکاد ي وین أَشْهَرِهِمْ : 
( کیوبید » 10مد©: و وه إِلهُ الحبٍ » و«مارس) ۷275[: " 
000 و« أَبُولُو) 0 دَهْرَ | إلهُ الشّمْس › ر« بلوئو) :Pluto‏ 
ر 


اث 0 


وکما كان عندهم آلِهَةَ فَقَدْ كانت عِنْدَهُمْ « إلامَاتٌ ) أيضاً e‏ 
( ینوس ) :Venus‏ وهي له الجمَال 5 دیانا ) :Diana‏ وَهِيَ له 
المَمّر . 

َكانَ هَولاءِ الأويّاث ولبات سیطدون - في اغْتِمَادِهِمْ 8 عل شون 
ار كُلْهَاء وَكَانَ الصّرَاحُ یم دَائِماً لا َكاذ تفت » وَكَانَ بَعْصّهُمْ 
قف من الانسان مَقت العَدَاوَةٍ والبضّاء؛ وَلِذَا کان لا بد له من أن يَعْبِدَ 
عَذه الآلِهَةَ خوفاً من بطیها أؤ رجاء لعزنها . 

وَقَد ارت كيك ین الأسَاطِير بای ید حول هَؤُلَاءٍ الآلِهَةٍ . وف السُعَرَاء 


۶ ۵ 


ب 2 1 
الذِينَ کتَبُوا هله الاساطیر ود نگزها هُوَ « هُومِيرُوسٌ ) ؛ م مى « الإلياذة ) Iliad‏ 
1 الأوديسة ) Odyssey‏ وقد قَاءَ م يتَمَلِهَا | إلى الْعَرَبِيّة لايك المضريٰ المُعَاصر 
لاه « یرییی حَسْبَةٌ ) . 

ولا یخی لین شم ما في هَذَا الأب من عبادة ۳ ۳ جاء 
الإشلام لاجتنانها م مِنْ جُذُورِهَاء وَالمَضَاءِ عَلَيِهًا إلى غير ر عة 

انیا ان الكلاسيكية استبطث ین أدب اليُونَانٍ وَالدومَانِ قَوَاعِدَ 
موسُومَة وَقَوَالِبَ مَحَْدُودَة ) رت و ِالْسَيْر عَلَيِهَا؛ وَحَصَرَتُهُمْ في 
حدودها ۳۹1 وافْقَ من انتاجهم الیونان والاومّان بل وم حَالفَهُ 
ژفض . 

وَلَقَدْ أَذَاقُوا الخارجين عَلین هَذَا الأذب مر العذاب وَمَارَسُوا مَعَهُمْ 
دوب الازهاب ‏ وَفَادُوهُمْ إلى 0 كما يُقَادُ المُجْرِمُونَ ۱۱ . 

وَالآدَبُ الإسْلامك الذي نذغو لا يدل في الأَسْكَالٍ ؛ فحشبه 
مِنَْا أن کون 26 هه lS‏ 
وَرَسُولَهُ » وَيُحَارِبُ الاشلاع . 

۳ ۳ - 5 0 ۳ ۰ 2 ين 7 

الغا :رن الكَلَاسِيكِيّةَ اسْتَمَدتْ أَصُولٌ مَذْهَبهَا من اعد التي وَصَعَهَّا 
« رشطو) و ُواعده َذو تنطلق مِنْ تصَوّره للکیاة ژالکژن ‏ هو 
ضور ی مكلف عَنْ تَصَوّرِنَا نَحْنُ مَعشر المُسْلِمِينَ اختلافاً ميقا 

رَابعاً : يَكادُ الکلاییکیون يَمُْصُدونَ أَعْمَالَهُمْ الأدييةَ عَلَ الجوایب 
المَادِيّةِ من حیاة الإِنْسَانِء وَمَا يَدُودُ حول مَذه الجَوَانب من العَوّاطف 
وَالمَشَاعِر . 


11 


٠‏ 8 وه مه ۳۷ 7 ل 2 ع 
بل إن محموق الؤوح عِنْدَ الأديب المُشلم تَتَالُ العظ اوق من 
الآَهْتِمَام . 
خامساً : ثم إِنَّ الدب الكلَاسِيكيء - كما آکرتا ين كله يموم عَلَى 
ا لبَسَرية ت ادا الوَاقِعَةٍ بخیرها وَسَدِهَا » ویْعخض(۱ له 
اوداع : في النَصْوِيرٍ من غير ييز ین الخیر ا 
القاري ومیوله . 
ال ب الإشلامئ يُصَوّدْ الکیر واه أيضاًء رکه يَهْدِفُ من ذَلِكَ 
- علی الوا 1۴ الترغيب بالخير وَالحض عَلَيْهِ وَتَريِنه تزيينه في النْمُوس » وَالتَئْدِيدٍ 
بالشف وا جتثاله من الب . 
سَادِساً: توف الأب لکلاییکی عن مُعَالَجَةِ المشکلات 
الاجتمَاعيّة » وَالعفَدِيْةِ » والسياييِة وَنَحْوِهَاء ۳ إن تخليل اس 
الْبَشْرِيّةِ » وَتَصُوِيرِ العَادَاتِ الاجْتِمَاعِيّة . 


ال الإشلامئ 8 واقین َمل بعال مُشکلات المجتمع 
وَقَضَايَاةٌ المُحْتَلِفَةَ , > كما عم أَشْوَاقَ الس ومطایخها . 


م ۰ e‏ و 
)۱ يُْمَخْض فته : يخلصّة ويوقفه علول نوع معين. 


۷ 


سابعاً: تم إن الكلاسيكية مذ تمکسّث لِأنَاقَةِ» وَالصَّنْعَةٍ 
ارخف › زقدفث | ناه لبق اللا ین الاس . 

أا ات الإشلايئ فَهُوَ لا کل الئاس » یُصَوْر راهم 
وراه و يُعَالِجُ قَضَايَاهُمْ وَمُشْكِلَاتِهِمْ 


دا اا 


۸ 


انا : الرُومَانْتِيكِيةٌ مروزم) 10020 
۱ لداع ۱ 


1 


لد فتن السا لوزي بالكلاسيكية رذحا ین امن ) حَيِتٌ 5 
بضنعیها ال > وَقوَاعِدِهَا الق روا لژفیع . 

که ما أن ضاق دوع برتابتها الغملةء وفیودها الیل وَقَوَانِنِهَا 
الصَارِمَةٍ » و 7 عَانتٌ وب العیيتة ... وگانتِ المَديتةُ تفت بالعظاهر 
الحداعة » وتسلك سبل الا الاجماعِي في کنر م لین ؛ سجر 
الشعراء و ء مِنَ الحهاة يها » وَعَمِنُوا على حلص ينها . 

وَمْنْ من كان الب لكلابيكي َوب العدیتة» وکا لوب 
الدُومَانْسِيُ 3 الایف ‏ حو“ ی الطبيعةٌ مره دات رت ال 327 
الوخبَةٌ » وَالعَابَاتُ العغژوشاث ... فَفِي لیا تضمو ادا الشلیع 
و لقيش الفط ال حلص الأدَباء وَالمَنَانُونَ مِنَ المُنْتَدَيَاتِ اي تخت 
۷ رز المَصْبُوعَةُ مَع د ان ایب الت المَشمُوم . 

لَمَدْ مَهّدَ لِلدُومَانْسِيُةِ عَدَدْ د من الا وَالممَكرِينَ من امال « جا جاك . 

پر ل الب الإغُريقِي القَائِم 
ر۱) جان جاك روسو Jacques Rousseau‏ 16213: فیلسرف فرنسي واسغ الأفق ؛ متعددٌ المعارف» 


دص وثيقة بالأدب وفنونه » ورائدٌ للحركة الرومانسية الحديثة » من آثاره ۾ « العقَكٌ الاجتماعی » و« امیل ٤‏ » 
توفي سنة ۵۱۷۷۸ ۰ 


(۲) شَاتوبر يان :Chateau bri nd‏ كاتبٌ فر « فاق أدباء عصره . من جملة آثاره كتابُ « الشهداء» الذي 
صور فيه انتصار المسيحيةٍ عل الوئنية , وه رحلة من باريس إلى بيتِ المقدس » وه مذكرات ما وراء القبر) 
وهو يعتبر زعیم المدرسة الؤومانسية » ُوفي سنة ۸4۸م 


5 


7 
8 


2 ۳ - 7 . م ی 2 
َل تَعَددِ الالِعَةِ تَعدّداً ملا الطبيعةَ بالا وشهولا » وَسَمَاوَاتِهَا وَأَرَاضِيهَا . 


- 


فلت « شَائوبریَان ) کتابه الذي سَمَّاهُ ١‏ عَبَْرِيَه المَسِيجِيَة ) ول فيه 
تلد الله فد لژومانیبون بدغوته. َأسقَطوا آلِهةَ لاغرین من یه وله 
يَسْتَئِقُوا منها عير ( رب الشْغر ) 

وکال و لین نوا هَذَا المَذْهَبَ ی الشغبان الانكليزي 
والفرَدْسِيٰ . 

وَقَدِ امتَارَتِ الوومانيية « نيب » یلعف الجَياسّة والإحساس 
العَمِيقٍ » وَالفردبّة المتَطرقَةِ » وَالعُمُوض الشّدِيدٍ . 

رذ بلقت زوتها على اُټڍي « توما جراي () وه ویلیغ يليك و(0) 
ر شيل )(۳) و كيس )() و« باینون )(*), 

۳ لاني « ریب , فَقَدُ ظَهَرَتْ علن ید زائیها الكبير « بان 
جاك ژوسو ) . 


(۱) تُوماسٌ جراي 2۲2۷ 1102185: شاعو إنکلیزي يُعتبرُ من شعراءٍ المرحلة الإنتقالية بين الكلاسيكية 
والؤومانسية . اسم شعرة بالژومانسية القائمة عَلَى الحرنٍ والتأگل والوصف » توفي سنة ١۱۷۷م‏ . 

(۲) ويليغ يليك ع8121 ھ111¡ :W‏ شاع وفنانٌ إنكليزي » آشهر مجموعاتٍ قصائده : « أغبيات البراءة» 
وه أغنياتٌ التُجربةٍ ؛ تمتاز أشعارة بمزيج فريدٍ من الژوحانية مع القُوْةِ والوصّوح ‏ توفي سنة ۸۲۷٠م‏ . 

() شِيئي نه 1اعط5: شاعرٌ إنكليزي من أبرز شعراء المدرسة الؤومانسية . ابتعد عن الواقع في وصف الطبيعة» 
كان يؤمن بأن الشاعر يخلق صوراً أكثر صدقا وحقيقة من الاخرین » وأن أفكاره وليدة الخلود» وقد كان 
ذا موهبة موسيقية فذة جعلت أشعاره أقرب إلى الموسيقا منها إلى الشعرء توفي سنة ۱۸۲۲م. 

(4) جون كيتس 166215 :John‏ شاع من أکبر شعراءٍ المدرسة الؤومانسيةٍ وأكثرهم تأثيراً في الأدب 
الإنكليزي » وقد كان مالا تلشخصية الهائمةٍ في الادب كما كان یجمغ بين الشعورٍ بمشکلات المجتمع 
ونشدَانِ الكمالٍ» توفي سنة ١۸۲٠م‏ . 1 

(۵) جورج موردن پایرون ۲۵۶ :George Gordon‏ شاعر إنكليزي من قادةٍ الحركة ال#ومانسية 
وأؤسع شعراء إنجلترا شهرةٌ » أخدٌ عن «روسو» وه جوته » النزعة الرومانسية . شغرة کید متوعٌ » يحب 
الطبيعة وخاصّةٌ البحر خن أك لتسممٌ هدیر أمواج البحر في بعض آییاتی من آثاره « الثبيل هَارولد » وهي 
قصةٌ شعريةٌ ترجمث إلى العربية » توفي سنة ١۱۸۲م‏ . 


حر ر الومَائيية « الْمَرنْسِيِة » أَسْبَابٌ » اهمها ايلاع اة اة » 
م ما تمَخُضَتُْ عَنْهُ یلك اور مِئ آخدابٍ وَفِي مُمَدْمَتِهَا ظهُورُ « اليو 
يُونَابَدت » وَمَا رق من الْتِصَارَاتِ فلت الذنيا » وأفعمث نفو الشاب 
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الفَرَئْسِيِينَ بالاخلام الجبا» حت یل لَهُمْ أن کل باب ین اواب فرام 
سَيَقُودُهُمْ إل عَاصِعَةٍ ین عَراصم م العالم. 

وَلَقَدُ تاد الوُومَانُْسِيُونَ - في ول الأمر - بِطَائِفَةِ مق البائ ژالاشس 
الى دعث إلى : 

لخم القَوَاعِدِ وَالقُيُودٍ التي سا الکلاسيكية عَلَى ۳1 َكتَمَثُ 
نامهم وَسَلَْتْ ح ركهم ... 

والاغراض عن المَدِيئَةِ وَمَا فيا من حشر مَضْنُوع .. 

والائجاو إن الأريافِ وَمَا فیقا من جَمَالٍ مطبوع .. 

وَالعَِايَةٍ بلس الإِنْسَانِيةِ وَمَا خر به ین ضروب العَوَاطِفٍ وَصُنُوفٍ 
الا 


ونر من فیود العَمّلٍ وَالْوَاقِعِيةِ » ژالائطلاي في رحاب الحيَالٍ 

توخي البساطة في کل شَئْءٍ : في التّفْكير ویر یر وَالبِعٍْ عن کل 
لسن وَإِطْلَاقٍِ اس عَلى سَحِيْتِهَا ولا یاب ایا ما . 

لد وضع م الدُومَانْسِيُونَ المُعْتَدِلُونَ طایْمة من الاشس وَالْقَوَاعِدِ ریم 
الأَعْمَالٍ ال مها الوا : 


١‏ 2 ا 


اه 


0 


لاب » ون لمن لفل ان نولي هر ِلَْرُونِ الؤشطى . 

ون لكل عضر طبیعت, وَحصَائْصَهُ » وَمَرَاَه ؛ واه ا يجوز ا 
نثخذ ین عضر وَاحِدٍ قََاعِدَ ومبادی تفرضها عَلَى الأب مهما کان هَذا 
العضد . 


لي واوا رصع لكل زان e‏ ا مه 
تکون متخو قرع المجيط الكارجي لمعل ال ؛ ما دا حاولا 
أن تثفذ إلى 4 الأ الأديئ خی ؛ لأ دك ین سَأنِ الئفس البشرید 
المُوهَفَةٍ » ولو الفِطرِيٌ ریم . 


ود كان في ال اي تعض ادلی من لِك يبر وجوده 
لا يغنيتا بعد دك ما فيه من أَشْوَ راك ) فالحسناث يُذْهِبنَ الگییّات . 


ون وان عَلَل الق أَنْ يُرَاعيَ ذلك عند د تقويم العَمَلٍ لین 


کارا نیزا جيم عن رد واجذة إلا كان يهم 
المُعْتَدِلُونَ الْذِينَ ع وفنا على مبادیئهم آنفا هم هم المتطوفرن الذِينَ وا علَيهِْ 


۲ 


بن 


وا تون بنْالموضوع الذي ي یطوق دی یس يذِي بال » ونما الشهع 
طَرِيقَةٌ مُعَالْجَةٍ المَزضوع . 

رن أدب لا عَلَاقَة لَه له بالأخلاتي ؛ لس صَرُوريا أ أن يَكُونَ الأديث الم 
ند الحُلْق» ا اَن يَكُونَ الأ بُ الزائ اضعا این الحُلَقية . 


6 م 
َم 20 م م ی 


وَأن الاغمال الادَبية فة عع العَفْلٍ جيّدَةٌ » وَلَكنّ ما لا ین مَعَ العف 


مذا على لوغم من أن لوعانییی نازوا في بانة تشأنهم علی 
لد ویو التي رصا الکلایبکیون على الأب راغي »رم أزجذو 
لد بَاءِ ومد ما يُشْبهُ شب ماد » وَدَعَؤْهُمْ لان يَضَعُوا في جسابهع أَزْبَعَةَ و 


وو ا ۷ 

وَهُمْ یرون بِمَرَض العَصر : : ذلك الَا قُضّ التذیسع الَّذِي ی مِنْ عجر 
الأديب ء TROP PR‏ 
اي لاد 4 في زجودی ولاف له أن تسه 

وَأما لد العخلم یرم على دغوة لاه شاد | إل بغ الب 
بالصّبْعَةٍ المَحَلیّة » وَخاصة 2 في الاغمال لقَصَصِيةٍ امسر حية ؛ دك بان 
وا ی الأذب الذي یکلبونه 4 مین وَالأَدَبِ الي یکیبوته للانکلیز» 
ژالاّب الذٍي يکتوه عير هَولاءِ. 

وَهُمْ يُرِيدُونَ پالخلق الشغري نت وَالإبْيِكَارَ القَائِمين ِن على اظها 
اشرار الحیاهة ة وَنَوَامِيِهَا» المُنبعين من فوة الْدُويًا وَوُضصُوحِهًا . 


ا 


or 


كعد 


0 


ول خلافاً لِمَا ذُمَبَ ب یه آرشطوه ین أن ععل الییپ که 
المُصَوٌرِ ؛ فَهُوَ يَقُومُ بمْحَاكَاةٍ الحياة وتضویرقا لا كر . 

ا عالطا :ند قُصِرَتْ علّن الأغَال العسرجية» رید با 
اللْفْجَهُ الجهیر لح المُجَنَّحَةٌ المییرة التي ودي لین عَلَيَانٍ قوس 
وَهَيَجَانِ العَوّاطف ء وَاتمَادِ الان 


 X*‏ شنا لا 


o4 


نظرة إشلامية في الرومَانتيكبة یحی 
کد و 00 قَدْ ضَعْقَتْ سوه في العالّم ول 


اله 
وَإِذّا کات تين الإشلام وَالكلاسيكية تَتَاقْضٌ وتان کبیزان فان لاف 


یه وب الدُومَانْسِيةِ کد من ر 
وفیما بلي إيضاخ لِنَظِرَةٍ الرشلا شلام إلى الوُومَالتيكية يكئة » وَمَا بيه وَبَئِنَهَا من 


لا : قد اشتتکر « شَاتُووَيَانُ »1 المَذْهَبَ الكلاسيكيئ م لأ اشكَقیٰ 
اب ریق المع یقت وَدَعَا الیل صبغ الأو 
« الوُومَانْسِيٌ ) بالصّبِعَةٍ العَییحية » وت لهذا الغرض كتاباً سا 00 
میج ) وَقَدِ اسْتَجَاب لِدَعْوَتهِ یی من أَنْصَار الإوقائيية ؛ از 


أ 


١1 
ا‎ 5 


ذاه الأب ا یی يسْتَنْكدونَ الكلاسيكية اوري ي امد 
لا يُرِيدُونَ أَنْ یلوا ينها إلى الؤومائيية التي تثبض بالاو 
المسيحتة ود عون زغم م الفوق الکبیر 7 تم ین الوئنکة المُتَاقِضَةَ 2 لِذَّدْيَانِ 
السَمَاوَيّة وَين المَسِيحِية . 


م بے مام 


.4 شّاتوبريانٌُ : « سبقت ترجمته‎ )١( 


oo 


انب :لذ حؤل المذبْ اورتائيي ند شبان سئي - بَعْدَ هَزِيمَةٍ 
« رن تابر ۳۵ السَاحِمَةٍ حِقَةٍ - ین مام وَأَخْرَانٍ » ورین لهم الائطواء لول 


تالا ٠‏ * من لوب لوومائییع نی على تخریر الأديب ين يود ال 
وَالْوَاقِعَئَة 4 والاطلاي في رخاب الخیال المُجَنْح : 


رالد الإشلامئ أَدَتْ واقعی يجه جوادان اتان ۷ بأَحَدِهِهمًا 
عن الآخَرِ هُمَا : جواد العَاطِفَةٍ وَجَوَادُ الق . . قالعَاطة المَشْبوبَة ند 
في دروب الإبداع القن ال ال الوصين يبط خطاةٌ ۳ 
توازنه و في دروب الخیر » والبک تن 


ابا من لاومَائيية تین أن بان العَاية من الأب ب هي المُيْعَةٌ . 


أا لکد ب الوسلامي لا بد من أن تَتَوَائَرَ فيه المَائِدَة العَمَلئٌْ والمثعة 
اي ؛ بحت يَكُونُ نَافِعاً مفتعاً في وت معا 
امسا : 3 ئم إن كثيراً م من الاومَانییین المتطوفین يمو 
إن المَوْصُوع عِنْدَنَا آیس بذِي بال » ٠‏ وَإِنْمَا المُهمٌ في نَظرِنًا طريقة يمه مُعَالْجَةٍ 
المَؤضُوع . 
(۱) تابليونُ بونابرث» أو ابليون نُ الأول :Napoleon Bonaparte‏ عسکری ي فرنسيٰ ي كبيرٌ > حاط كثيراً من 
الحروب وانتصر فيهًا نصراً مؤزراً فبويع ملكاً لفرنسا » احتل مصر وانطلق منها إلى بلادٍ الشام لكنة وتف 1 


حصون وعکا» المنيعة . نال ين الانتصاراتٍ ما لم یله أحدٌ تلم ثم الت عليه الانهزاماتٌ وأخدٌ جنودةٌ 
ينقّضُونَ عثه فنزلٌ عن عرش فرنسًا » ونفي ۷ وسنت هیلانٌ ) رظل فيها ختول مات سنة ۱مم 


5ه 


وال الإسْلابئ وض هذا العبداً ؛ فَالأَهَمِيةُ الأَسَاسِيَةُ عند ا ا 
۳ هر بیش طريقة شالج e‏ 

سَاوساً : ومع لو یا :لش من بن اشوخ يكُونَ الب ال 
َد الحلن. ویس الْأَدَبُ عبداً حَاضِعاً نی الأخلاق . 

یت الإشلامئ یدیِن بیغ و أَخْلاق المُسْلِم » ؛ ویفعل عل ره 


َنِ الايا » يسع لِهَذِهِ المثقبة أكملَ ي لِك ان الشول ای 
الله وَسَلامة عَلَيِِ يَقُولُ : (أَكْمَلُ المُؤْمِينَ إيماناً أحستهم حلا ...)(2©. 


ویب 
ا 
£ 
2 


حَة أمَامَ 


کما كَانَ ‏ عَلَيِهِ الصّلَّاةُ والشلام - يَسْأَلُ ره مكارم الأخلاقٍ يمول : 
7 ۶ - ۳ - كنا 
للم ثي سالك الهدی وان والعقّات ...(. 


سابع : وَهُمْ يَقُونُونَ : إن العقْلَ الجید صفهٌ جيْدةٌ » ولکن یس لا 
َُالِعَ في قیمته ؛ فَِنَّ ما لا ین مَع العقل لیس زدیا بالصرُورَة . 

لیب املع يي تيش في رخا ان وتعي أت به عَلَيه 
یفرب( عن بال أن كلِعة العف وا 2 يشْتَقٌ یلها قد وَرَدَثُْ في الکتاب العزیز 
توا من ارعن موق ون اله سْبِحَائهُ َدْ دعا الانسان رن إِيقَاظٍ عَمْلِهِ؛ 
وَلِاْتِمَادٍ عَلَيهِ في صِكحةٍ عَقِيدَيِهِ » وَصَفَاءٍ سلو که 


إلى إلبما اص 


أذ 


امن : وَلَقَدْ قَامَ ۳ بُ الوُومانْيِي َل فَلْسَفَةٍ فیس ی وَاعَتَِارِ 


مطَهْراً لئس ... لَكنّ ال ما بت ان عدا ند كثير من الؤومَانْسِيينَ دَعَاوَى 


(۱) رواه الترمذيٰ في كتاب الإِيمانٍ . 
(۲) رواه مُسلمٌ . (۳) یفرب : يبعد . 


oN 


کاب » وَتَصَتّعا بد یضارا مث ظْهَار الف يمظَاهِر البطولة » وضغها في مقا 


الاشيشهاد الونجيصء أو از مرا پلانجلال الحُلقِيَ » وازتکاب الیل 
وَالإِسْلامُ الي هُوَ دس الفِطرَةٍ یکره شم وَالتْعَمْلَ و 
الاتحلال الخلهئ ؛ > ویکافع ايكاب الودَائْلٍ . 
.| اسعاً: ا مد لووتانيية مومع لحلل من جميع لاد یود 
لق لِلأَدِيبٍ الحلّ علی غاب . 
الک الإشلامئ يَقُومُ على الا م وَيَدْعُو ای تشك به و1 ولا یج 


ی 


ممه 


الغا : الرَاقِعِية يه الأوزيئة Realism‏ 


مَفْهُومُ الرَاقِيية عِنْدَ 4ة لد كثير بن الا لد ؛ مضه يَذْعَبُ إلى 
ا م الم ومو ا نم 
الأديت كعَدَسَة المصَوّ َو يَخْصٌرُ جَهْدَُ في اشتیار العشهد الذي یروف 
وَيَقُومُ بقضویرو ... هم نی إلن ذلك أ 4 ود و از 
عَدَسَة الأديب الواقمع هی یلك التي تبي تین من مُشکلاتِ عَامة الئاس 
وَقَضَايَاهُمْ » ویر مَظالِمَهُمْ وَمَآسِيَهُمْ . 
رهي ذلك تیف عنٍ الکلاییکية ي تعد عل المَؤْصُوعَاتٍ التي 
تَحْطّئ بافیمام البق الغلا ین الئاس . 
هَذَاء ورن الوَاقئة الأب َد اششلبطث من الُظرئة الْسفيةاّي تر أن 
ون ما یو فيا من تظاهر الخیر یس | إلا طلاء رین موه واقع الحیاق» 
رَيُحْفِي طَبيعَةٌ الانمان الحَقِيقَية . 


ل کت ص 


ك 


الشجاعة رب ود وف ۷ بسا ین 
الحياة » أو سُوعاً لِمَوَاقِفَ دَفَعَتْ لها الضّرورَة دا 

والجوة واشمايي ما معا إلا رة باه N‏ وس الحَمير 
والريثار . 

الععل َلَن وغ لعج .ول إلى معالي الأمور لا بريد عن گونه 


۹ 


اد رتش وَتحقِيقاً عبات انس في اسْيِدَامَتِهًا» وَهَكَذًا .. 

9 هدا إن کل ما راطا و عون تشمیته پلفضایل ل يعدو‎ ١ 
غلافاً رقیقا مِنَ الرياءِ يُحْفِي تَحْتهُ ذَلِكَ الوخش اي الکاین في‎ 
. آغماق الانمان‎ 

ولا فان عَلَينَا أن کون وَاقِعِئِينَ في تظریتا إلى الإِنْسَانِ والکیاة» 
رر a‏ و : 
الا تکون سَطجيين تَمَنَعْ بالقشور . 

وق عفر المَيشوفُ الانكليزي « هوير »() عن هذا الاجاه بقؤله : 

« إن الإِنْسَانَ ئ لا هم لَه إل یلك بالامان ) . 


وَلْقَدُ وقفت ريه الوَاقِعِيَة في و جه الظرئة المثَالئة اي از ومن 
الإِنْسَانَ عبر بطبِعِهِ » طيِبٌ پفطرته » تک الحيَاةً الِاتِمَاعِيْةَ الحَضّرية 0 


م ما لب یلك ارب المَْسَفِيَةُ أن تحولث خلال القونِ الاس م سر 
إل تيار أدبي موي تیط . 

وقد اجه هذا الثياز في الانّحاد اشوفيي ومجهة 2 يَسَارِيّة تِن مَع ماي 
الجژب الشيوعيي > وَتُحَّقُ آفدا۵(). 

نما عاقظ في لدان وبا الَويبة َل الأشس اي أَوْضَحْنا 


(۱) توماس هربز ۳100065 111011125: فیلسوف انكليزي » ذا عن حكم الملوك المطلق وقال : إن 
سلطانهم غير مقيد بشيء . . وهو يدينٌ بالفلسفة التجريية التي ود دُ المعلوماتٍ إلى الخبرة التجريبية » توفي سنة 
1۹م . 


(۲) سنبسط القول في هذا الانجاه عند الكلام عَلَن قضیة الالتزام ص ۱4۹. 


لذ َك الأب لقثي اكب رل ۱) أطم مؤشوعة في الأب 
لواقم تَشْتَمِلُ على اة وَحَمْسِينَ مس ماما « الكومِيديا اسان ». وَلَقَد 
لل الأَدِيبُ اما الد كور مد منْدُورٍ في کتابه « ماج بَصَرِة ‏ خد 
الشخصیات اي رَسَمَهَا « براك » في تضصه وازشع من جلالها نظْرة 
الاق إل و ولس »تا في أن زعب ان بن شروب ار 


و 


حم يُحَمَقَ لِنَفْسِهِ النّجَاعَ . 
1 6 لي ۲ و 5 0 
وفیعا يلي أَطْرَافٌ ین الحَدِيثِ اي وَجْهَهُ « فُوتراك » الهَاربُ ین 
۳ 1 0 7 نز ۳ سر ت 
سِجنه إلى الشَّابٌ الفه الذي ترك قَريَتَهُ الصَّغِيرَةَ وَرَحل الیل « باريس ») وغرق 
في مُجْتَمَعهَا الصاخب ‏ ولو بكلئة ال ده قِ وَأَحَذْتٌ ف ا إل 
المَجْدٍ وَالشُهْرَةِ» حیث قال له : 
7 4 ر کر ی م 96س م 
١‏ إن اوه العاجلة هي الدف الذي يسع إليِه حمشون الف شاب 
ميت 1 م 2 ع 7 6 ا ۳ ب , 
مثلك من يفون مَؤْقَفْك مدا وان واحد مِنْ هذا العدد | لكبير » ففكه في 
90 ۹ ۳ ۲ 7 و 0 ره : ۳ ۳ ر 
الجَهْدٍ الذي يجب أن تبذله » وَفِي غَثف المَعْر كة التي سَتَخوضها ... 
رو ۳ ر 7 بن ۶ و اص ES re‏ 
ولا ینک أن بط سکم مَشّر الشاب ‏ سا کل بَغْد بَعْضّكمٌ الاخر ... لك 
ن یکون هُتاك شون الف مز كز کبیر ... 


ولا و في لك لاتذري - ها الشّابُ اس - كيف يَشقٌ اس 


£ 


ام نها عبط ريوع في الخشة» ومهازتهم في الا ؛ ول 


5 أونوريه دي بلزاك :Honore De Balzac‏ روائي فرنسي » عاش غارقا في بؤسه ودیونه . من آثاره 
الکبری « الکومیدیا الإنسانية » » وقد برزث من خلالها أخزائه ونظرئة المتشائمةٌ للحياة » تُوفي سنة ۸۱۸۰۰ . 


5 


عا الشرف فلا اة مه ... ولا فیک عنك أن الم يحون رُؤُوسَهُمْ 
أتام بل العبقرئة » ومع حاو ون الیل نها ِأَنّهَا لم تعتخهم سيا مها طَفِرثْ 


و 


ل ا 
لك في ن لاس سَيَجئُونَ أُمَامَهَا حَاضِعِينَ ذا عَجژوا عَنْ جرقا في 
ال ... 

ادا ردت آن تثرٍي فلا بْدٌ لك من أنْ لو يديك » لکن یجب عَلَيكَ 


و مس 


وا کلث عبت عن الكياةٍ عن هدا الحو مَذَلِكَ اي أَغرفها. 

ولا تخس أي آنجي علیها اللوم » فَقَدْ انث ‏ وم زَالَتْ کدَلك 
ون بستطیع الوْعَاظ » ورجال الین تیا . 

هذه هي المُلْسَفَةٌ ۳ يَدِينُ بها الواقعیون وذلك هو المجهر الْذِي 
يَنْظوُونَ من لاله إل الحَياة رالناس . 

مذ آمئوا بأد مهه وَاقِِِيهمْ تَضْوِيه الجانب المظلم ین الواق» الوا 
0 عْرَضَْهُمْ من ذَلِك تَبِصِيرٌُ الئاس بهذا الراقع لکن لا > يقَعَ الأشیاژ فَرِيسَةَ 
۶ أدبم بم بلك شْتاژء 


قل اتهم ان ذلك ذف مغتنقي تدهم ؛ 7 
بالشره د عَلَيِهِمُ 
8 ؛ وید 


لعییق ‏ بطم آمَالَهُمْ بالخیر » وی یسح ُفُوسَهُمْ بالشر 


1۲ 


و تفتصز أغتائهع الذي على ما کته يأك .وا جر ع 
تهجه طا یف من الأدَبَاءٍ الفَرنْسِيِينَ ژالانکلیز» وَحَلْقُوا مِمَاتِ ین الأغْمَال 
at‏ 

یمد » یل حلاصا ۶ ور جر لت الأوديئة : ما الوَاقِعِيةٌ الَّيوعِيةُ 


ترد يد ين 


(۱) لقّد قام فخري أبو السعود بترجمة طائفة من آثار الأديب الإنكليزي الواقعي « توماس هاردي ») 1۳0۳085 
رلاHa‏ إلى العربية . 


1۳ 


نظرة إسلامية في الراقعبة القريد 


لا :نع لیب وال ريد على عدسة المصَوْر نیت 
عَنٍ العنظر الي رو »نم يَقُومُ بقضویره . 

وينو تفه وَتَمْوكَةُ في بَرَاعٍَ حيار المَشْهَدٍ » وَالإِبْدَاع في تضویره . 

ال ب الاسلايي لا هت عند حدود تضوير الواقع والإبداع فيه » و 
َقُف من و راء دك إلى اختیار المَشَاهِدٍ الخیرة » وَالإِبْدَاع في تضوير ما فیها 
ین خير ؛ بغي تخبیبه لاوس وَتَغلِيقهَا به . 

ژاختیار ا : 50 في تضوير ما فیها من شد ؛ ب 
افیلاعه ین موب و 

انیا : ت إن الواقعیین - نع الاب العاقاتهع - يَدِيُونَ باه« 


- 


فت لا يُؤْمِنُونَ پعا وَرَاءَ الطبيعَةٍ . 


2 
بغية 


یبن الطبیعة بعا فا وَبِمَنْ ع فِها نا هي من مَخلوقات الله بح رأ 
رب السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ؛ ورب اعرش العَظيم . 

تالا ٠‏ ؟ ثم إن وین تفر بالتظرة اللسفئة التي تقو ل : « إن الحياة 
قذ ییث عَلَئ الشّرْء وإ ما فِيهَا مرن مَظَاهِرٍ الحَير لیس إلا طلاء رَائفاً موه 
نت : رخفي حَقِيَتَهًا ) . 


دی الرشلاین یوس الله که که وَرُسْلِه وَاليَوْم الا 


14 


۳2 
£ 


والمشإم ترفض هاه الط أنضاً كما رقض التطريتن الشابقتين تن + قفي 
الحَياةٍ لکد الجزيل الأصيل الذي تفیض عَلَيهَا الطمأنيتة e‏ 

رفي الحَيَاةٍ ال المُشتطيد الذي هذا الخَيْرَ وي 

ون الاشلام ب بحَاصّةٍ وال السَمَاويةٌ بعَامة نما جاءث 5 الشه 
وَتْنَاضِلَهُ » وَتُعَرّرَ الخیر وَتُوَازِرَهُ . 

زاب ئم إن باب هذا العذعب قذ روا باتهم م َه إلى اعمال أ 
سكت ورةً اسان والولسایق عبت بالقیم والمثل الت في دغوة 
الشجاب والشابّاتِ إلى التُحَلْلٍ الأخلدي رد أَرَادُوا الق و الجاع . 

ٿھ رَعَمُوا اف ما دا لین دك لِيَفْتَحُوا غیون الشاب المُعْمَضَةٍ) 
یووم بالحَمَائِقٍ التي تن لیم . 

وَالمُسْلِمُ فض ذلك َس و ولا عَوْوَ فم گانت الخشة ذَكاءٌ 
وَعَبِفَريَة : وَالدَّنَاءَةٌ َدفاً وَمَطمَحاً : رال عون لاس کالوباء مشلکا ید 
یه الدّعَاةُ » وَيْنَادِي به لا ؟! . 


0 
ر“ 


کیت ی َج ادیپ ای مَقَاصِدٌة أنْ يَدْعُوَ الشبَابَ - وم في 
عَمْرِ الوَرْدٍ - إلى تَلْوِيثِ يديهم با لجسة لد ادوا را وافتاعهم ب ره لا امه 


أبن 
e‏ ٍ- سے عات ص هو 


وجي من العِفَةِ : ولا تفع عي ين الاه والشرفِ ... 


۳4 
£ 


لین عق الأيب أن يَقُولَ لَِاشِتةِ من اشاب وَالشَابَاتٍ : 


ورد أ ردم أن تلو الا كلا بك کم ین آن لوا أنديكمء ول 
ما عَلَيِكُمْ ‏ بَعْدَ د ذَّلِكَ - هُوَ آن تَعْرِقُوا کیت تَعْسِلُونَهَا ؟1) . 


e‏ ایب رن با 
وَفَرِيقٌ يَذْفَعُهُ الطخوخ 5* محث الذَّاتِ » الب 0 لوغ الا 
لاش ین أَقْصَرٍ ر الشبْلٍ » قَيَسْلّك یلك المسالك المُشِيئة ته التي رَيّنَهَا له 
الادیت وا بها. 
والاشلام لا يحِتُ بحب الوس لوط » وَهْوَ في لت تفه بكرة ال 
يُحِبُونَ المال ما + جما ویکافخ لین یعون لول عليه من أَحط الشبل . 
دما كنا 
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رَابعاً : الطبيعيةٌ Naturalis‏ 


او نی 


ا 
و 0 
المَذهبت الطبيعی 
4 5 
لی «الطبيعِيه » على المذهب الا اي لا اريت پم وَراء 


الطبيعة ‏ وََقِىُ في وجه الأذيانِ الشماوئة الي دوا ین الایمان به هملك 
الشماوات رالأزضٍ . 

تمد کات ا المَذّهَب 0 للطبيعَة رانين اب وان في وشح 
اسان أن صل إلى تک القَوَانِينِ عَنْ طريق دراسَة الطبيعة نَفْسِهًا . 

کما يَعْتَقِدُونَ بل الأنشان خو من هذه الطبيعة و إِلَهُ تیه . 

وَقَدْ حَاوَلَ الدَّاهُونَ ان هَدًا المَذْمَب أَنْ تنشطوا سُلْطَائَهُمْ علن علْعي 
الإجيماع رار ون خرو شما لخدمَة مهم . .. فْنَادَوا بان سای 
الأخداث التي تَقَعُ من خژوب ¢ فد تن و رف 
وَاكْتِشَافَاتِ ) نما هي ضُوِبٌ من اهر ر الي تین ۳ لطبيعة لطبيعة وَتَخضّعُ 
ِقَانُونٍ الُشوء وَالإرْتَِاءِ . 

ود دقع الدّاعِينَ ۷ هذا المَذمَب 

نما : الصراع العنیث الّذِي عت ول الأوديئة النَاضجَة من 
جهة » وَتَعَالِيم الکنيسة المُتَقَهْقِرَةِ مِنْ جهة أخر 
ويها : انم الملیع الاجر الي طَفِقَ يُحَمَقهُ الإنْسَانُ الأوزيئ . 


ب آمران از 


ب اثنَانٍ : 


۷ 


ما الق ال لِهَذَا المَذْمَبِ تیف إلى المعافظة على او 
ری کین مَعَ بات ابیت » وَدَفْع عَجَلَةٍ الحیاة إلى لام 
زاشیخام ار في کل آثر» وتیل الاب في کل مجاي يِن مجالات 
الکیاة . 
هَذَّاء وَإِنَّ الطبيعية افیا توف لِلراّف وَقَدْ بَلَمَتْ ذزوئها في 
تطرئاتِ القیلموف ان « نيشته 6( وَمَقَالَاتٍ الباجثِ الإلكلبري 
)۲( 


( هابئرت سییر 4" . 
۱ ۹ ۶ رگ سه 


كما أن تطبیق عذه النظرَِةِ في یادین الفَْسمَةٍ الاب فد تأر ار كيرا 
بِنَظريّاتِ « ذَارُوِينَ 0" 

ا و ا و 7 ۶ و 6 ل و و 

وَلقَدِ الْبَثَقث عَن المذهب الطبيعي عة انجَامَاتِ ابْرَرْهَا الطبيعيّة التفعية 


تي حمل با‌قا طَائَِةُ ين اللايْة الونکیز» وعی رايهم «فزديتائ 


8 هِ ° 
شیلر )40 و«جون ديوي . 


(۱) فريدريك نيتشه 16125086( 11516013011: فيلسوف ألماني هاجم الأخلاق المسيحية» ورأئ أنّها 
تعادي العباقرة المتفوقین » وتناصر الضعفاء . من آهم مؤلفاته « مولد التراجیدیا » وه هکذا تکلم زرادشت 4 ؛ 
وقد تُرجم إل العربية » توفي سنة ۰۱۹۰۰ 

(۲) هزّرت سبنسر 572611061 6۲061]]: فيلسوف إنكليزي تخصص بالعلوم » وكتب في « التطور » وَطَبَقَهُ 
عَلَى سائر الظواهر؛ فَدُعي بفيلسوف التطورء تُوفي سنة ۹۰۳٠م‏ . 

(۳) تشارلز روبرت داروين 1021312 105656 1227165): عالم طبيعي انكليزي؛ وصاحب نظرية 
« التطور» المعروفة بالداروينية . من كتبه «أصل الأنواع » وقد ومع فيه أسس نظريته والأدلة عَلَيِهَا » ُوفي 
سنة ۱۸۸۲م . 

)٤(‏ فردينائد شيلر 561111615 ۳6۲010200: فيلسوف إنكليزي يدين بالمذهب الإنساني الذي یر أن 
الإنسان معيار الأشياء جميعها . من أهم مؤلفاته « ألغاز أبي الهول » وه المذهب الانساني» وه مشكلات 
الاعتقاد 4 » توفي سنة ۰۸۱٩۳۷‏ 

(ه) جون ديري 1261761 101112: فيلسوف أمريكي ؛ وأستاذ جامعي . من آثاره « كيف نفكر » » وه الديمقراطية 
والتريية » و« التجديد في الفلسفة 4 وه البحث عن الیقین» . وقد تُرجم أكثر كتبه إل العربية » توفي سنة 
۲ 


1A 


6 م 


هَذَّاء وان بن القَلْسَفَة الطبيعية والعذعب الأَدَِئْ الذي ابقق عنها غرى 

َالمَلْسَفَة اغتَمدث على العفل في یر الطبيعة لاسانیق ال 
امد على انا المي في ِبْرَازِ هو الطبيعةٍ . .. ومن ها قيل : 

إن الدب وَالمَأْسَمَةَ عِنْدَ علد الطبيعيين وَجهانِ انْنَانِ لِدِيئار وَاحِدٍ » وان 
القضل تين هذبن الوَجْهنِ مُشتجيل . 

وق ات رَعَامَةٌ لدب الطبيعي | إل العام اي «إميل رولا ٠»‏ 
ي عاش في اضف الثاني من اون بیع عَشَرَء ور بضع نوات ین 
َو العشرین . 

مادعا الطبيعة رز الق ابو الاشیماع ول صَوْتٍ 
جرب في کل ی وَيرَونَ أن لِك هُوَ الیل الوَحِيدُ للم 

ود کشت و إِمِيل ژولا » عن مَذْهَبهِ ای في عِدَةٍ تقالاب نَشَرَهَا في 
إخدّى المَجَلاتٍ » أ هم جَمَعَهًا في کتاب سَعّاةُ « القِصَّهُ النّجْرِيبيةٌ ؛ . 

دا ون المتعمْقِينَ بالعذعب الطبیمی رز ر 

ِ 


بتاء مَذهَبه بالواقعیین من جهة › له الوَصْفِيَةٍ صْفِيَة من جهّة آغری» وبالتَعة 
یی الجترة عند « تين () ین جهة اة . 


ن «ابیل ژولا» قذ تانر في 


2 


)١(‏ إميل ژرلا 2012 ۳0116: روائي فرنسي » يؤمن بالمذهب الطبيعي » ويعد المدافع الأول عنه . وقد نای 
بوجوب قيام القصة على التفکير العلمي ؛ عارض المذهبٌ الكاثوليكي › وهاجم رجال الكنيسة الف عدداً 
كبيراً من القصص » ومات مختنقاً سئة ۲ 15م. 

(۲) هيبوليت أدولف تن :Hippolyte Adolphe Taine‏ شور وناقذر فرنسي . من مؤلفاته « درا اس 
لحكاياتٍ لافرئتین» التي نال عَليِهَا اد کثوراه» کتت ص حياته بثنوان « انين ن مازیان) . شهر بآرائه ۳ 
آثرت في المذرسة العييعية وخُلاصَيهًا أن الانسان صلم مم الوراثة ثة والبيئة والژمان » توفي سنة ۰8۱۸۹۳ 


58 


و 


5 تا ا ر بالمتاهج التُجربيئة في الطب زغم الهاو وخا 
يكاب « کلوذ بوئازد ۲( الذي سا : : « میم في عِلْم الطبٌ الگجرییی ؛ . 


لب الطيبيئ بوم - عند ژولا - على د ا کل زد لین اه 


موی كما یوم یوم لول الانسان خیوان تسه 6 عراز و وَحَاجَائُ 
الجَسَدية 1 


2 


لز عت 


ما حَائهُ الشْعُوريةُ َالَفلية فلا ترید علین كونها مره طَفَيلئةٌ تَسَلَقَتُْ 
عون حَقِيقَتهِ 4 العضوية > وَلِذَا كانت تَابِعَةَ 1 ضيه الضوِي مُتأبرٌَ به .. . وَعَلَ 
۳۹ إن اختللاف البشر في التُفْكير والشلوك وَالمَشَاعِر والأخلدق نما مرده ده إل 
يلاف تخوییهم الغضرِي » ود طاق لبیل ولا عل اذل قضیه ام 
« الحَيَوَانُ المَضّريٌ ) قي الأضْوَاءَ عَلَى مه . 

وق كان «ژولاه يَسْلّكُ في بتاء أَعمَالِهِ اد ره التي یَسلکها 
العُلَمَاءُ التَجْرِيييُونَ . 

فَكُمَا كان لعل الشّجْرِيبِيْ یف ین أَمَاءَ اا ۾ ماز جا بَعْضّ العَنَاصِرِ وَالمَوَادٌ 
ببغضها الا مت 00 سال اور ات وَالوَقَائَ 5 كان «ژولا» 
عل الأوضاع الاجْتمَاعِية ني م مو بها ال قصته ) و يمرج بَعْضها ببغضها 
الاخر » یرف لاح ضا . 

وَكثيراً ماکان ضیف لین ذَلِكَ العزیج غتاصر جدِيدَةٌ ین جندو كَِدْمَانٍ 


)0 کلود برازد :Claude Bernard‏ فسيولوجي فرنسي وأحدٌ عظماءٍ البخث العلمي . اهر بان موس 
الط التجريبي ؛ وبكتابه المتعلقٍ بهذا المؤضوع وعنوانة ومقدمةٌ لدراسة الطب التجريييٌ ) الذي ترجم إلى 
العربية » توفي سنة ۱۸۷۸م . 


الخش أو التردّي في الوذِيلة» أو الهو الحهوائئة » نم راب آَارَ ذَلِكَ عَلّى 
الشلوك . 

مد عَلّنَ ال کثور مُحَمُدٌ دور عَلَ هَذَا العشلك الذي كان يَشْلَكهُ 
« یبیل ژولا »بقل : إن هذا السك إا جاز اسب | له في مجال الق 
لعي عد عَلَئْ ارات ت والشغييات فن ِن الحطر ات | له في مَجَالٍ 


الب وَحََاصّةً إا كان بارعا ۰6۱ 


١ 


+ كا لا 


سس د 


.۱۰۰ : الأدب ومذاهية‎ )١( 


۷1 


رف إسلابيةٌ في المذقب اليم 

لا : رن الطبيعة مدب نوی » یتصدی لین اشارا 
ها ول على مها بن جرا وإعلال الميعة عل الإ 
اسیباها بو ... والسلم لا يَتَحَمَّقُ إِسلامة إلا إذا امن بالل + اطرالشعاوات 
وَالأَرْضِ » ویرسوله حاتم سل . 

اه من مهشات اليب ب الاشلامی الو وف في وجه المَذَاهِبٍ ال 
0 واثیلاعها من مجذورها وانشَاء دپ | اشلايي بَدِيلٍ یت ا 

ني العقول » ورسخ الإِيمَانَ » وَيَحض على الحَيْرِ» وَيَنْهَئ عَنٍ السو . 

انیا : نم رن بات هذا المَذمَب قَدْ عارُوا في أمر « اسان »۰ هل 
3 لطبيعةً رها له كما جاوما | لها یرب مع أ وتي ین الطَااتِ : 

لك من العبِمَريّاتِ » ما مک مِنَ التَصَّدِفٍ ذ في الطبيعة نُفْسِهًا » وَتشخیرها 
ا حاص » وَِدْمَةٍ الإلسانية عَامَة 


روج من هَذَا الخطأ إ الجَسِيم الذي فيه ؛ ادا بان الإنْسَانَ له 


وَقَد اتهم أن هَذًا الله ابشري الي رَعَهُوُ ‏ صح وتدوض ‏ وتنجع 
یفن ویفتی وَیفتقه ... ولو كان إِلَها ما مرض » وَأَحْمَقَء وَافْتَمَرَ. 

الا : لْقَدْ دَفَعَ إلى قیام المَذهَّب الطبيعيٌ ذلك الصّرَاعٌ العییث الذي 
اعدم تن عفل الإنسانٍ المتقح » كرتيو العجدعة »وت تعاليم الكيسة الي 


Y۲ 


فلت ال وات في وهو زوشعث عاجرا گرا نالیم وَالدّينٍ . 

امش توش[ دنه یم ی عاو وا جال دن تک يَكَصَرَفودٌ في 
ره وق اهم نع هو خاضغ لکتاب له وعدیب رشول الل اء وما 
ی إن ار في وت الشعاه ایض ون هعا نوا 
و تشخيرهما لِحدُمة الانسان . 

رَابعاً : لب الطَبيعِيع يرل أن الحياةً التَفِْيَة لا رید على گزنها 
اهر طفیلعةٌ تَسَلْقّتْ عَلل - جشم الإِنْسَانٍ . 

ژالاشلامْ ین بالحيَاةٍ اف » وَيَعُدّهَا الوكيرة الأو ل في بتاءِ هَذَا 
الکائن المکرم عن عیث مول بان : 9 وَنَفْس وتا سَوَاهَا ٠‏ فَأَلْهَمَهَا فوزها 
وتَفراها ملع 2 من زکاها » وَقَدْ خاب من دَسَاهَا 76). 

یو تبارك وتات : یا يها اتف الْمطمَة ٠‏ ازجهي إلى رَبْكِ 
رَاضِيََ مَرْضِيةٌ » فاذخلي في عبايي ۰ زاذنلي جي 14". 

ومذ جَعَلَ الإِسْلَامُ وس أَصْافاً لا 

ه أَسْمَاهَا نة وَأغلاها مَقَاماً اف المَطمَيئةٌ » » الوَاضِيةُ ية المَوْضِية : 
لي یل صَاحجهَا في رنرة اد اله لایجین جع تخظی بجئاته لني 

م چ ت 7 بها « ال لا »وهی الع 

بن بتاع فا ولأ ب عَلَن تفريم ما 


(۱) سورة الشمس : ۷ - ۰۱۰ (۲) سورة الفجر: ۲۷ - ۳۰. 


۷۳ 


6 
ا 


۰ ا ی ی 

١ 1 / ۷‏ إميل ژولا» ُطْلَقَ على الإنْسَانٍ اشم « الحَيَوَانٍ 
سر » وَاْمَمَدَ في تَفُوِييه على شارب الملیية والععلية التي أَجْرَامًا على 
تعض الافْرادٍ» ئ عَمّمَهَا على جویم الئّاس . 

ژالاسلام رَهَعَ من سَأنِ الوئسان » وأغلی من قَدْرِهِ » و رمه عل غَيرِهِ من 
المخلوقات » فَقَالَ الله شبحاتة : « وَلَقَدْ كرتا بني دم ...6(). 

٠2 2 0000 ۳‏ مس 

. 4 E OA 

الاس في َر الإشلام رو » هم الشاکه والكَمُور» وَفيهم الب 
لاجر . 

مر 5 ,1 اد و و اه ك ۲ 

وقد از الله رُسْلَهُ إتقويم مُعْوَجْهِمْ » واضلاح 5 ف 


ساوساً : وَلَقَدْ رد «میل ژولا» شلوك الإنْسانٍ ومول یل عوایل 


عضو ية وضع یل قَانُونٍ الورَاةِ » بت اعمال الأَدَبيَةٌ عَلَل هَذَّين الأرئن . 


وذ كنت تخوا ین جشرین فص دازث حول اسر واجدة» ود ید 
ژالاسلام يتاي بأد کل مولود يُولَدُ عَلَْ الفطرة» وَيَغني بالفطرة السْماء 
وَالئقاءَ الخَالِصَيٍ ین جویع د شوایب الشی الموَجُهین لا وب ال 


(۱) آماد : جمع مفرده أمد» وهو الغاية والنهاية والراد هنا الزمن البعید . 
(۲) سورة الإسراء: ۷۰. (۳) سورة التبن : 4 


۷ 


دك دا لم یعرف وق » أؤ يَعْمَلْ عَلَ افسا 
سابعاً : إِنَّ هَذِهِ ارات المَلْصفية التي تيا ۴۳ قَدُ 
لت حي نحت فيه ... 
و أو إن أن خط اب بهم عَلَ قُدُودٍ هَذِهِ النْظريّاتِ 
قَدْ ضَيْقَ الختاق عَلَيهِم وَكبْلَهُمْ بالقیود . وی علی رسالیهم في اليا . 


۳ لکوت الاشلامن ۳ فتح رابت ره ما الاديب 4 وید ل 


۳ 


المَسالك » وَوَسَعَ له الاقاق . 


في ژشیه أن يُصَوّر الكالق: ومخلوقانه » و وا وا وا 
مدع ین رتاض غاع وما حَلَقَهُ ِن طهر سَابح » وَحَوَانٍ سارح ؛ یم 
جهیل » وَسْنَاءٍ عَاصِفٍ . 
كما في وُسْعِهِ 7 تال الإِنْسَانَ بعَوّاطفه روا وَامَالِه والامی 
دی و جیوه وحیره وَمرّی ضلاجه ١‏ وطلاجی ویس متاك يمن ل هد ید 
لآ کون قادفاً في أدب بعِيدأً عا يُجَافِي الاشلاع وَل وَيُتَاقِصهُ 
0 0 با 


خامساً : مَذْهَبُ « الفَنٌ لقن » حطوزماع۸ 


د یث تعره « الف لمن على فول آرنطو( 
ره علی العم ین الآ ر الكبير لا في الحاو ولا ای( 
وت ور نیب تا ار نش 
یدنهما إلى الشْغ» ون يَمَسَا له . 

دا کان عَلَينَا أن نع عدًا فاصلا ین التؤجيه وَالنُْصْح المباشرین» 

9 المي في اش ون له نمتع المزج نما ) . ۱ 

3 ۳ ريه « ال لِلْمَنّ » تنمو سيا میا » فلا اشْتَدٌ سَاعذها 
وف في وجه الأعرات إن تخیر اون لِخِدْمةٍ العبادي) وَالُمُلٍ التي تشع 
اس زا وَتَحْرِصٌ عَلَيِهًا . 

وطفقّث “تاي با الشغر هُوَ الّذِي کتب ين أجل الشّعْرِ ... 

أا لسن اَي تزمي إن تخقيي ي أي عرض ین الأغراضِ » مهما کان 
َلك العرض ليلا یلا ِي وسيك ی أن بطق علي أي سىء غیر اشر ؛ لك 
لان 07 الاساسعة اسف هي إفتاع القاري » با نشیم وَتَجَدِيدٌ يانه » 
ولا يَتَحَمَّقُ ذَلِكُ بالجیهاتِ الشاذجت ژالاوایر المباسرق اما يَكَحَقَقُ 
بالمثعة الفئيّةِ وَحْدَّمَا . 


(۱) کتاب الشعر لارسطو . 
(۲) الجُلّن : الکبری والعظمی . 


يف 


5 2 و 

ومد اام تاه و ال الیل على ضغب النّظرِيةِ التي تُتَادِي بانحاذ 
لشغر وَسبلهٌ تيم » فَقَالُوا : 

رن الإنْاع عَلَّى الفَائِدَةٍ ال ين السّغْرٍ في تغليم التَاشَِةِ زتزجیههع» 

ره مر 3 7 ري یی ۳ 
وَتَكرَارَ الکلام على الضدورة الضوی لد » لمدلان و لاله راضحة علین هرا 
هَذِهٍ النريّة » وَضَعْفٍ الم با . 
7 ۱ ۰ م 2 5 0 و و 

ول كانت هَذِهِ الاه التي يَدْحُمْهَا الشْعراء التَعْليمِيُونَ أمراً واقعً 
ما اختاجث إلى عذا التأكيدٍ کل ولما دَعَتْ إِلَى الالعاح الشیید عَلَيِها . 

1 كار دُعَاةٍ « له رون ین الهم يي 

إن هَدَفَ الإِنْسَانٍ البخث عَن الشعادق وَتَحْقِيقُهَاء وَإِنَّ امد 
الشْغرئة عفن هذا الهذف المي هراز زار eT‏ ین 
عل موصو ناماب ا ۱ 
لْحظاتٍ ما تشعی له في قُدُونٍ . 


وکا عَارَضُ آشاث هذا المَذْمَبٍ الشعراء التَعْلِيمِِينَ فَقَدْ عاضوا 
الفومائییین أَيِضاً . 
عیث را أن الو رماي تذغو ی عز بالود بط 
هي ذل تلد سِيلةٌ إلى عا عايّة 
دیون ان اشر غاب نيدب وَأ غَايئَهُ داع الجمال » ود 
ا 0 


وَلَقَدِ اه المَذَّمَبُ القنی إلى «لوكوئت دي لیل ») وَهُوَ شَاعِڙ فرَنْسٌَِ 


۷۸ 


عفر بالحسيجئة » وت باق » وآتن بفلسفیها اي تقوم عَلل الشخر ین 
الأ واشتقار الیکای حض الإِنْسَانٍِ علن الخلاص من الشذور ژالاام 
وَإرسَادِه زین تَحقِيتي الشعَادَة » وَذِك بإِمَاتَةٍ عبات في لَفْسِهِ . 

ود هت «دي ليل » في تاره العؤتٍ مد لیف ود 

م فیس فیط المزتین الَّذِينَ سَهِدُوا بای ونوا بأل ١‏ 7 
i ۳‏ مِنَ الزَّمَانِ وَالمَكَانٍ وَالأَرْقَام . 


رَسَأَلّ المَْتٌ الذي ينهي کل شَئْءٍ إل رعابه 1 
يمهم إلى صَدْرِهِ المُرَصّع بالنجوم ... 
وق تشر ودي ليل » أَشْعارَهُ هَلِهِ فى دِيوَانٍ ماه : « قَصَائْدُ هَمَجِيْةٌ ) 


أ 


0 2 2 ی 
و١‏ قصائد بربريّة ). 


۷۹ 


ود « القن بلق » 


r 


لا :رد رة القن له ترچغ في أضولها بیع ما دعا ل 
« آرشطو » لغرب اشتتعاد الأخلاق عن الشغر . 


ب > ,2و ماه #۷ 

ذلك لانه يروي الأخلاق بتعاليم الين الق وَيُعَذَيهَا بتؤجيهاته الم . 

٤ 7‏ و ام وه ۳ 2 7 قر مر له 1 

اما الاغمال الاديية التي تجافي الاخلاق E‏ 
المشلم ؛ وَذَلِكُ 2 ای صَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيِهِ نما بعت لِيِتَعُمَ مکارم 
الأخلاقٍ . 

نی : وکما ذَهَبَ اون إلى ما دب یه «أرشطو» يِن ضدورة 
استیعاد الا عن لسغ ۳ جرا مَجْرَاةُ في ضرورة اسیبعاد الازشاد 
ولو جیه عَنْ ؛ هذا اف أيِضاً . 


١ 


لاب الإشلايئ أَدَبٌّ مایت » وَفِي عة أَمْدَافِِ واه چیه . 


ا أل علی دك ین أن الکتاب العزیز قذ اشْعَمَلٌ علن سين وَأرْبعِالَة 
غوة لین هَذًا العَّرض الییل(.. 


(۱) انظر كتاب « تفصيل آيات القرآن الحكيم ) الذي ألفه بالفرنسية « جول ره ونقله إلى العربية محمد فؤاد 
عبد الباقي » وطبعته مطبعة چیشی البابي الحلبي وش ركاه بمصرء باب تهذيب الأخلاق . 


م 


رد ری ي الْحَسَنَةٌ ولا السَيْئَة اذفغ باي هي اخ م فِذًا الذي 
يتك وَبَينَهُ عَدَاوة کا لین حَمِيمٌ » وَمَا له إل الّذِينَ صَبَرُوا . وَمَا یلا 
لا دو 4 . 

وَقَؤلةُ عر من ای ... 

رتعاوئوا علی البرٌ والْفزی ولا تعازئرا علی الإثم 

وَالعُذوَان ...4 6 

وه تبازك وَتَعَالَى : 

وَالمُؤْمنُونَ َالْمُؤْمتاتُ بَعْضّهُمْ ألا بغض یو a‏ 
نهن عَنٍ المُنكر َيُقِمُونَ الصّلَاة وَيُؤْتُونَ رک وَيُِيعُونَ الله سول 
ا سیزحمهم الله إن الله عریژ حكيم 0 . 

الا : َقَذ ناد الشعراء ‏ ال ن » بِأَنّ المهئة الأَسَاسيةً للشغر فصو 


8 و 


على « الإشقاع »توش الإفتاع »» وآ لك لب عن رین یات 
الشاذج ژالاژایر المُبَاسْرَةٌ . 

َو الأب ب الإسْلامئ جَمِيعُهَا نه قوم على الايقاع المَمْدِونٍ بالإنتاع , 
ور أن له اي لا تفع فيها فضي على رسال الا يب الب ع ‏ هط 
بِقِيمَةٍ الأب > مَتّحَول الادیب | إل إِنْسَانِ تفه لا فَائْدَةَ توجیل مِنْهُ في اغناء 


(۱) سورة فصلت : ۳4 - ۰۳۵ 
۲ سورة المائدة : ۲. 


(۳) سورة التوبة : ۱ 


۸۱ 


الحَيَاة » وَإِسْعَادٍ الإِنْسَانِ . 

رابع : : نع زععاء هذا العذعب قَذ وارد بن الم لقن »ای ١‏ 
۳ ع عَنْ طرِيتي ان من السْعَادَةٍ في لطاب ما لا يَسْتَطِيعُ 
یه عَنْ طَرِيتٍ اللم في الکيير ین الشتوات . 

ژالاشلام تفص هَذِهِ الفكرة القَائِمَةَ على توجیح القن عَلَى البلم » اي 
بأد الم هُوَ اليل إلى ى شعاد البَّرِيَةِ مها ون الود المباعة نما هي 
زدیف له . 

نه مذ ات عولء لین » أن ورام تلم ما له ِن شلطان ماد 
َل العام إلا بالیلم» زا فُتَصَرَتٌ عَلَْ اون ی في مُوَّخْرَةٍ ال کب . 

حامساً : من هَذَا لب قد دَق أحد كبَارٍ زَعَمَائِ مر و کولت 
دي لي 2 إلى أن یفرب لمسبجئة ‏ ون یی ابو »هت فيآشعاره 
َل لت امد هب » وَأَنْ فیط العزتی الزيق عدوا بالا وان مسال 
المَوْتّ بان يَتَقَْلهُ بو > عسن ‏ وَأَنْ يَصُّعْهُ إن صذره المُرصّع م يالنجوم . 

ویب الإشلابئ يُؤْيِنُ يللو ورشوله » والیزم لیر وَيَدِينُ 
پالجساب رالشاب ویفعل لديا كانه تمیش أبذا وا شرا عا 


از 


5 


يموت عدا . 

سَادِساً : وَدُعَاةٌ « ال ی عون من قَوْض الشغر تاره مَشَاعِرٍ 
القارئ » وَإِلْهَابَ اخسایه لاب مک من دوق العالم الشخري المَصْنُوع م 
ماد الخیال . 

وَالأَدَبَاءُ الاسشلامیون یعون یجغل القَارِي یتدوّق | لالم ایض لكِنْهُمْ 


۸۲ 


رید ون آنتزیطوا هد العام بالقه بيع الشما e‏ 
الا ء ار وات اي في لکوت له بان ون بو شغوا با الم 
رَيُئِيدُوا مَسَاعِرَهُمْ » وَْفممُومُم ین بقدرة الله < الّذِي خسن کل شیء 


1۳ خَلَقَهُ ...4. 


(۱) سورة السجدة : ۷. 


AY 


سادسا : الرفز ری Symbolism‏ 


| - تخدید مَعْنَىْ الرّمْرِ عند غير الأَدَبَاء : 

الم عِنْدَ العُلَمَاءِ عَلَامَةٌ تذل عل شَيْءٍ له مود كَائِمْ بِذَاتِهِ . وَقَدٍ 
اسيم الوم في كثير من العجالاتِ رَعْبَةٌ بالایجاز .. 

َالْكيمْيَائِكُونَ رَمَرُوا ال «الهیذژوجین» بالحرف 1 وَإِلى 
ا بالحدفي 02 إلى الكالييرم» بالخوفین .Ca‏ وَعُلْمَاءُ 
الهَنْدَسَة وَالْجَبْرِ رَمَرُوا إلى را رای ژالخطوط بالخدوفي أيِضاً . 

وَالدُوَلُ رَمَرَتْ بالأغلام إلى ما تین به ۾ وَنُقَدّْسْهُ) 0-00 1 3 0 
كيرا ما انُكَذَّتٌ لتفیها وَلِمَصُْوعَاتِهَا رُمُوزاً یر لیا ویر 
ب - تخدید مَغْتَى نز عند الأَدَبَاءِ : 

ما الق عند عند الا اشفا فَهُرَ وَسِيلَةٌ میرن الجَارب الاد 
المُحْتَلِمَةٍ بوساطة الفز . وذ هي لا الانّجَاهُ العذرتة الؤئئة ؛ وديك لا 
مَذه الکر کة ال نت ین الإِسَارَةٍ لمح دا شیر عر نا ی 
یت وَأَعَلْيْهَا محل لوب الحقِيقئ المباشر الذي يَسْتَعْمِلُهُ الأدَباء 
ج - جوز الرفزئة : 

لَقَدِ ات الومْرِيْه يغ عَنْ نَظرية المثل عِنْدَ « أفلاطونٌ ٠۲‏ ا رهي نَظرية 


ر۱) أفلاطون 0 : فیلسوف بوناني تلميذ سقراط 5 يُعتبران هما وأرسطو واضعي أسس الثقافة 
الغربية › أشهر تب أَفلاطونَ والجمهورية ) » توفي سنة 7417 قبل الميلاد . 


2 
به 
one‏ 
ص 
£ 


Ao 


تَقُومُ عون فکرتین أ سيون : 


أولاهُمَا : : إلكاز الحقًائ ی المخشوسة التي لا ريد یی کونها صُوّرا م 
إلى حَقَائْقَ مالية بَعِيدَةِ عم عالمنا المَخشوس . 


وَتَانِيثُهُمَا : أن عَفْلَ اسان لایر اي عفل تخود و الانمان 
E‏ حب من ذَلِكَ لعفل » وَأُحَمَلٌ يعَشَّرَاتٍ الوا . 

عن لبون ههار از أن العام الخارجي الاي ليس 
ون مجالا سر علی الإطلاتي » وَأ لعفل الوَاعي غَيِرُ صالح لا 
۷1 موم هد اسف أو حكماً عَلَيْه . 

3 وف الشاعد النخر بأنوامه(۱) اجه وَسْطَآنِهِ » فان وَصْمَهُ هَذًا 
ماع في الوضي . 

و کب الییب تسد ین زواع تصضص الكاريخ ؛ ند تست تسه لا تَكُونُ 
دبا مهما كانت مييرة لِلْمراءِ مت في تُمُوسهم ؛ ذَلِكَ لها عرضا الواقع 
یوم نی چم ام هارهب 


فد 
يرأ بن 


oo 


- 
£ 


عد أدبا با لاله » شعوژ وَاقعی ) وَهُمْ يُرِيدُونَ من الشَاعِرِ 
0 عر ور اراقع 


وعلن هذا وإ الور ین َو أن العالّم الّذِي تَر مَشَاهِدَهُ» ندعم 


أصوَتّك َو مه نش رواب وَنَلْمَسُ أُشْيَاءَهُ » یس هو في 
الحَقِيمَةِ إلا صُورَةٌ 2 مُشَوَّة لالم الک قیقع الّذِي تستطیغ أن تیه مِنْ وراء 
الخجپ . 


ص 


(۱) بأمواهه : أي بمياهه . 


A٦ 


مه م 


نت دا نَظرَتٌ إلى الإنْسَانٍ ریت فيه افص رَالشوءَ وَالوَذِيلُة . 

ال نیس تفت في نظرك | هه فَسَتَرَىُ مر جلال ما وده فيه من 

کی كر الانسان الکایل . 

E Ee‏ مر كتاباتك ری العام الأبَدِي 
الکایل مِنْ جال المَؤْججُودَاتٍ الخارجيّة النَاقِصَةٍ 

4 ا بتك وبين E‏ بو ۳4 ا إلى 
ازع مر 


ومو عام يوم على أمور لا بر ها الم a‏ . وَالعَلا 
لي مئك ين ان ین الشّعرِ الصّحِيح وغير الصجيح هي أن الصّحِيحَ هُوَ 


مم 


ِي تشفر به من غير أن تَفْهَمَهُ . 


ر 
م 


ی هَذًَا قان الم يست وَسِيلَة لتقل المعاني الوَاضحة › ژالصُور الي 
إلى المَذوّق . 

نما هي یل تشر العَدْوَى » وََفْلِ الحالاتٍ النَفْسِيةِ من الكاتب إلى 
القاري » أو الایکاء بها له بیبارة ةاصع . 
د - المیلاد الفِغلي لِلرَمْرِيْة : 

في سَنَة ست نّ وَثمَانِينَ ابيا أل للمیلاد ده و عشفون كاتباً 
نیا یا في جع لفیجاژو» و فيه المیلاة الفغلی لِلْمَدْرَسَةٍ الوَمْزِية . 
قالوا في بَيَانِهمُ الطویل لشایل : 


AY 


١‏ إن الشّعْرَ الوَمزِيٌ يَقُومُ عَلَى باس دار ر المجودة انب هي اوسيل 
الوَحِيدَةٌ القَادِرَ هُ على تَشْكِيلٍ وِجدَانٍ القارئ» . 
وعی هَذًا مکی القَؤل E‏ جوع الظوَاهر ر المَادِيّة في الکون لیس غير 
تغيير مجَشدٍ غن الأفكار رالمعوةة اي لم تز | لین نها بَعْدُ 
َد َك العدعت لوفزي - إن عد كيبر - بكل من « پرچشون ,۲0 
ls‏ عن الل الباطن وَمَا يَصْطْخْبُ(4) في دنله مِنْ 
إِخْسَاسَاتٍ د 4 وت دم سرع 
م لین عبر إن أن العام لق أَؤلا على کل وجي نی 
ٹم ما تی أن حلع اا لابه لوح الق » وَازتَدَئ بدلا لها الاب المَادبة التي 
تعيش بها لزع 
وَقَدْ ای الفریون بتظريّة | 3 درا افو بن جقال الحَوَاسٌ الخفس » 
وَقَالُوا : إن الألْوَانَ 3 وَالْوَوَائْحَ 3 الوا » تاغل و تَتَجَاوَبٌ » تاو 3 
دك تشتطیه الحَوَاسٌٌ أن ۳ عند د الإِنْسَانٍ وَاقِعاً نَفْسِيًا و دا : 


(۱) کنهها: : الكنه هو جوهر الشيء وحفیقته وأصله وقدره . 

(۲) هنري برجسون 13678508 [116101: فیلسوف فرنسل ظفر بجائزة ة ول في الأب ؛ ومد فلسفثه عل 
الائية القائمة على أ في العالم اتجاهانٍ متضاریی؛ هما الحياة والمادة . من مولفاته « الزمنْ والارادة 
الحرّة » وه المادّة والذاكرة » وه الْتطود الخلاق » و الضّحكُ »؛ وقد نُقِلَ بمض کبه إلى العربية » وفي سنة 
۱مم . 

(۳) سیجمولد فزويد 156110 91812211114: طبيبٌ نمساوي . ان مدرسة اتحاي النفسي , وم بری أن 
« الهسترتا» تعبیژ عضوي من میات مکبوتة » وصراع نفسي لا شعوريٍّ برجغ إل الطفولة » ولقذ سَخط 
أطباء الأمراض العقلية عليه ؛ وانفض عن کثیژ ممن انضرا لین حرگیه» لضَعفٍ بهم بآرائه » وانعدّام 
إيجانهم بها . ترك عدّداً كبيراً من المقالات والکشب ول كنيد ملها إل العربية » تُوفي سنة ۱۹۳۹م . 

(4) يَضطخب : یوج ويتلاطم فيه كموج البحر. 


A^ 


دا راد الشاعر أن يبر عن ین الڪالات قلا د لها ین أن تحرج 
هر مذرکانه الإِصّرية » ولطویت وَالضَّعْيْة» رقف وَاللْمْسِيِةَ که 
م 
و كما يَعْتَمِدُ الشّعْرْ الونري لین الور الي يأتي بها الخال » 
لو مُوسِيقًا الشّغْر رَالإيحاءِ الصّوْتِئٌ لِلأُلْقَاظٍ راکیب أيِضا . 
هَذَّاء و د أَحَدَّتِ انرب یل من « رما ) إن أَقطَارٍ «أُودبًا» ام 
وال «انکلترا » خاصة 
لد اتل عَلَيَا تقض لا في «إلكلتراء رين لخبي عیث 
صَبَعُوهَا بالصَّبِعَةِ الصوفية المُنْتَشِرَةٍ عِنْدَهُمْ » وَطَفِقَ © سُعَرَاؤّهُمْ يُحَوٌلُونَ الشّعْر 
الأمري إل صلاة حَاشِعَةٍ تَنْتشِي بها افو الهَائِمَةُ . 
رَد اوت هَذه العله سه « الإلكليرية ) ) إلى ظهور کثیر ین المَدَارِسٍ 
۱ مب 2 عن الرَمرية › َلك كالشويالئة : اج رید یه ٠‏ یه » وَالتَعبِيرِيّة . 
بقل يدر يا أن تخیم هَذَا المزضُوع بعوض دی القَصَائدٍ 
5 2 7 0 ۳ مس و 1 
الأمرئة » وَذْلِكَ لإيضّاح العسلّب الذي يشلكة الوَمْزِيُونَ في قرض اش 
والوفوف عَلَ اعد التي يَتَبتُوْنَهَا في عَذا المَجَالٍ . 
وق امنا لِهَذَّا العْرَض قَصِيدَةً الَا الشاعِرُ « سِتبمَان مالازميه » وه 
إل العرَئةِ الد كور مُحَمُدُ مَنْدُور» وهی : 
١‏ لَقَدْ طرد لوي الشاجب في محزن الشتاء... الضّاحِي » وفي جشيي 
لي يُسَيِطِد عَلَِهِ الدّمُ القَاتِمْ یتعطین المَجدْ في ناب طویل .. 


9 سب 


۳ 


۸۹ 


لد ایض يبر تخت جمجعتي التي تنصبها لَه من ديد 
وکا یه یی 

خلال الخقول التي ها ی انب 5 
۽ جو مك العضب بيط الأَمْجار... 


واخفر باي یر حلي 
عض الأزض الشائة اي ثبت الأرجس 
او متتظرا أن يهش عي الملل 
رمع دك ور لشماء بكيم فرق ییاج الشجرٍ المستبقظ 
ی رف العصافید کالژمر في سَرء الشُمس» . 
قالشاعه بعد ف ابو عن تبه مرو وضو مَشَاعِرَةُ هُ المْيْعَبَةَ 
اي أَضْتَاهَا العتام وَأَنْهَكَهَا الملل . 
مر يَعْتَمِدٌ علی الوثر في ابر عَنْ یلك العشاعر قَتَارَةَ يُصَورُ لك 
مایا وتا ین السجام ار كبرد لَك ما یه نها من ینام 
وَالسَبَبُ في غموضه وَتَنَاقْضِهِ يَلْكُ الاختمالاث المُخْتَلِفَةُ تي کمن 
خلت الدْمُوزٍ المُتَتَاقِضَةَ» وتفیث من قَبِضَّةٍ العقل الذي يَعْتَمِدُ لین الوضوح 
دة » وَيَسْلّكُ الکبیل الجامع لعتاصر الفكرةٍ المانِع ما يُنَاقِضهًا . ۱ 


۳ 
۳ 


۹ ۰ 


المَصِيدَةٍ من المَعَاني وَالصَوَّرٍ . 
فَالوِييعٌ عِنْدَ الشاعر شاجب » المج مایب » وَالشّفَقُ بَارِدُ .. 
ی 4 عار 2 
و جمجمه الشاعر کانها قب قَدِيمٌ .. 
وَهُوَ يَهِيمٌ حزینا > خلف حلم جییل 9 
واغصابه مَنْهُوكَةٌ بعطر الاشجا ر؟ ؛ لك فَهُوَ يَعَّض الأزش الشاحتة 
التي تثبث الوجس 


5١ 


نظرة إِسْلَاميّة في الوَمْرِية ية 
له : لَقَدِ القّت ت الومزية عَنْ تَظَريّةِ المثل عند أفلاطونٌ › وَنَادَ 2 0 
عَفْلَ الائصان الظامر الواعي مَخدُود ی وه عك عَفْلاً غیر راع أذحت 
مِنْ عَفله الواعي بعشراتِ المَدَاتٍ رأشفل . 


والإسلام رض عذه لطر ی مد الافض ؛ ذَلِكَ لأن الکیّاب العزیر قَ 
8 


حفل سد الاخیفال بالعقل الواعي وَدَعَا ان الاغیمادٍ علیه » وَالاسینارة به 
لوصول إلى المايي» فقال نی کت اه 
2 فلم يسِيرُوا و في الأزض ؛ کون هم لوب َفقلون بها ؛ أذ ز آذان 


یسعفون بها؛ رها ل تغمئ الأَْصَارُ وَلَكِنْ تغمئ القُلُوبُ التي في 
0 0 


كما در ان الكريم الإنْسَان المتعلَ ین أن کون َوَالاً عیر ال 
یأر الئاس بالکیر ولا أ » وَينْهَامُ عَن الس وفع فيه ؛ ال عر رن ال : 


۱ « أَنأمرُون الئاس بالبرٌ وَتَنْسَوْنَ سکم شم لو الکتاب 
فلا تَعْقِلُونَ 4). 


0200 مر وه ال ۲۱۰ ا‎ ET 
ثم إن الاسلاع وجة الانسان إلى اشیغمال العف في النّظرٍ إلى مَلكوتِ‎ 
الشمَاءِ وَالأزض » وَحَضَّهُ عل اشیشدام دك الجوهر امین في دراب آلاء ال‎ 


۵ سورة الحج : ۶ )۲( سورة البقرة : 4 


۹۲ 


- 


تبارك وتعالین » وَإِمعَانٍ اسر في نعیه التي لا تخضیل ضرا ولا تمد ویتین دك على 
قَوْلِهِ عَزَّ ین قَائْلٍ : 

« زین آه کم البزق فا معا يرل من الشماء ماء فيخي 
به الأَرْض بَعْدَ مود زتها ء إِنَّ في دك لیات لِقَْم يَعْقِلُونَ 0 . 


سا 
۶ 


انیا : ومد تاد المْريُونَ بأد العَالّم الكَارِجئ الواقعن م لا ضغ لان 
يَكونَ مجالاً لسغ . 

ات الإشلابي اض ۳ 0 0 َيدْعُو الأَدَبَاءً 
الإِسْلامِيِينَ إ إلى ا دب رسب الافاق ب بحَيِتٌ یشتمل عَلَى 000 
وَبَحْرهِ » N,‏ 
العاصف ‏ وَرِيَاضِهَا الا وَمُرُوجِهَا الخضر. وطیرها الشایح» بوه 

تال م إن یی قو - في معلة ما لو : : إِنَّ الأويت إا عرض 
ا بن رايع قصب الريخ لإ شتا ذه لا ذل في رحاب الأب مهما 
کات مُثِيرَةً للمءاء ؛ ذَلِكَ لِأَنْهَا قَامَتْ على عرض الواقع » والواقغ لا یم 
لبود الحقيقي عند . 

لقن الكريم وَالِحَدِيثٌ الشّرِيفٌ فلا بالقصص ااقعة اي لا یانب 
الباطل . 


قي الکثاب العزیز حو مِنْ شین قِضّةٌ » وفي الحدیث الشریف قَرِيبٌ 


# 
ما ص 5 - م لج م 
سن ۳ 95 برل ۳ 5 


(۱) سورة الروم: ۰۲ 


۹۳ 


وَهَذِه القِصَصٌ لم تفر تغرض لِتَسلِيَةٍ وَسَدٌ الفراغ » وا عرص شقن 
غرض يِن ي أل الأغْراض 

رفي َة ما هَدَفَتْ یه 0 ژوح الویعان باه ورشوله في تمُوس الفراءِ» 
یضار لت في صرایه مع اوه وما ای ين الأَغْراضٍ الجَلِياة 
ال . 


۳0 
۳ 


رَابعاً : م إن امین یرون أن الله ليست وَسِيلَة ِتَقْلٍ المَماني 
یور الصرَر البَئئةِ » نا مي وَسِيآةٌ لِتَقْلٍ اعدو ین الکایب یل 
القَارِيْ 

۲ یت الاشلاین ین بان من الکر ریم هو کناب العَرَية ة الک ۰ 
ون الحَدِيتٌ الشريت بحا مرل وَسَطِا بين کلام الخالق کلام 
المحُلوَات . ۱ ۱ 

وه ین العضدرنن الکییرئن أ لیصا ینف العذوَئ ال الا 
نا معا وین یل (زشاده وَتَوْجِيههِ » وَأَدَانَانِ یوضع فاد عیایّه الحخَاصّةٍ 
الا ۰ 


۹٤ 


سَابعاً : الْوُجُودِيّةُ Existentialism‏ 


الوجودية عدت فسني يي فصر ؤجوة اسان على لح اقب 
الوَجِيدَة التي تاد بها « دیکازث 6 وهی تَقُولُ 


أن أفكد فَإذاً أنَا مَوْجُودٌ ) وذك ینعم اوجر؟ ا يني اسان في 


یم اي رل ۳ 


وان كل مَا يَتَتَاقلهُ الاس 5 کارا براغن کابر» وَمَا د رنود من قیم لا يعدو أن 
بكون اب يدر بالإنسائة أن تحص بل ,ون نع ين إِسَارِه » عل 
یتعکن اسان من الالطلاتي في دوب الكهاة وا قادرا عل أَنْ یمن دام 
یارس وجود وید سید نفیه . 


سا 


اء على ما تقد دَانَ الو ويو وعلی زأسهغ « سازثر ۲۳ بان الله 
لیس حُرَافَةَ نشب » و و شرا ار 


(۱) رينه دیکارت 10650311685 :Rene‏ فيلسوفٌ فرنسي م ظهر بكتابه : « مقّالة الطريقة » الذي كان له الأثد 
للم في الفكرٍ الغربيّ » وفيه تبدژه المعروف دک اکر إا موجودٌ ) وهو مصدر الفلسفة الحديئة» مَل 
ومقالةٌ الطريقة » ۷ العربية جمیل صلیبا توفي دیکارت سنة ۱1۵۰ . 

(۲) جان بول سازثر :Jean Paul Sarre‏ فياسوف وأديبٌ فرنسيئع معا اقترنتٍ الفلسفةٌ الوجودية 
باسه . آنشاً مجلةً العصوز الحديئة » التي ند طن أبحان وجودية في لادپ ء هم مؤلفاته ؛ الوجود والعدم » 
ومن روایاته «الغقیان » وم مسرحياته « الفاضِلةٌ » وه موتن بلا َدفن » ژه بات » . ولد سنة ١۹۰٠م‏ . 


کما نم آمو آمئوا ما ذَهَبَ إِلَِهِ « نيشقه »7 م من أن لا لیس 
و 
إلا خرافاتٍ | خترغها الصُعَمَاءُ ینوا بها سَطرَةَ الأفياءِ في مَعْرَكةٍ الحياة . 
ES‏ الأخلانئ المُتَوَاررَثْ » وَبَعْدَ 
رت المبادی اي وضتنها 1 صَعَبْهًا السالاث الشماربة للحيّاة » وَجَدَتْ نَفْسَهَا 
مختاجة نکن تحت لِلإِنْسَانٍ ۶ كفي ا وَغَايَةِ يُحَمَمَهَا في 
عَيَاتِهِ ؛ ور أن هَدَفَ الإِنْسَانٍ وَعَايتَهُ يَتَمَئََانِ في تَحْقِيقٍ الؤ مود ذاه . 
ب ذلك بمْمَارَسَة الحياة المَْدِية بر ملق ثم الام مَعَ أَفْرَادِ 
اتر هل ا 
اء على ما تقد م آشبع عل کل وجودي ي أن بضیر محکماً صرحا على 
کل عد من الحَوَلاث » وأن کون مکی لها وا ضایر عَنْ تفیره 
الشّخصيع » عير ستيب إل ۳ قَيمَة سَابقَة . 
5 اد « سَازئر ) بان الوْجودِيّةَ تَقُومُ علین لاب دِعَامَاتٍ هي : 
الخدية 
وَالمَسْتُوَلِيُة .. 
اه 


(۱) فردرك نیششه : «سبقت ترجمته) . 


۹1 


4۳ و 
عاش 
ما الق َم طَبِيعيع بالسبة لإنْسَانٍ لا يسيد في حياته وَمُشْكِلَاتهِ یل 


من 


ولا یرم بقَصَاءِ ۽ ودر رك ا تصرف في كر 

۷ بن 

لا دی صرب ین ضُرُوبٍ اليم الأخلاقية رالشلوكية التي رها ء 
آبَائهِ وَأَجَْدَادِهٍ . 

وأا الجر فهو ناجم > ع َه وجي لا عون له غير ِء 
وَلَا سَئَدَ يَعْتَمِدُ علیه سوی ذاتِهِ ؛ أن عله أن یتعفل يسبب فلك فد 


20 ۷ 


لعسثریا وأن د سه ين القرني بهد أن اما في هذا اب الي . 
راا ليأ مذ كان بيجا طَبِيعِةٌ بل ژالهجران » وا عثیبا ین 
آثارهمًا . 
وم ری « ساز؟ ره حَطَرَ الس عَلَى موس مُرِيدِيه ؛ فعالج دك يأ 
عل جرد تفا شون ين أجله ُو العمل » زعض عله ؛ ؛ وَنَادَىَ باه غاب 
في ده ولي ین لور کون وَسِيلَة لتَحْقِيقٍ أي عرض ی الاغراض 
ا مِنَ العَاياتِ ؛ فَحشب ال مودي أن یعیش ليغ و و 
في العمل تیه لا فِيما یله ین 8 ماه 


نس ان این مین ون ینوی 


۱ 


به سے 7 ا م 7 ۰ وس r,‏ 
وَلَقَدْ کتب «سازتر» عَدّدا من المَسْرَحِيّاتٍ التي وان فیها بين الا نان 
اؤ مودي وغیر الو مودي . 


۹۷ 


ماد بالأول » رفن ین شید شب شر نما المتمَوٌقٍ الّذِي 
تور مِنَ القَيُودٍ الا جتَمَاعكة 2 ال » واستطاع نب 8 ينمض بِالمَسْئُولِيَاتِ العُظِمَوا 
باه یه وَمْجْتَمَعِهِ . 

إن 

۳ الثاني فَحَلَعَ عله صفات الشحخْص العف المُتَرَدْدٍ الجَبَانٍ الذي 
اانه الَمّاليد المَؤرُونَة › وک العَادَاتُ وَالإلْيرَامَاتُ المْيَعَارَفَةٌ ما جَعَلَ 
۳ بتخظول باغجاب التظَارَة و ج ن الثاني HE‏ في غيُونِهِمْ . 

ين > مد 


۹۸ 


تظرة إشلامية في الْوجُودِية 


6م 
£ 


لیس رداهب هب الادّيكة يڌ الي وتف ايها ء واي َم یف علیها مذكب 
سد عدَارةٌ دیا وی مثفاً في انها الط من طابقا من 
الْوْجُودِيُة . 
وس yT‏ 0 لام لین هذا العذعب الّذِي تعلق 
أولا: جود مَذّْمَتٌ 0 06 أنهُ غو نات | ی القَضَاءٍ 
على الجهود التي ۹-1 لیر عبر تاریخها الطویل للازتة َقَاءٍ بالشخْصِيةٍ 
الوِنْسَا 4ة من طؤر را حب ۳ إلى وب الكائن الموی اي ده 
الوسالاث السَمَاويةُ بِعَامةٍ والاشلام يخَاصّةٍ 
انیا : تم إن عم حاتي رز لا لوي اعرد الواح ی 


إلا إا أَطْلّقَ العِانَ لِرَعْجاتهِ » وآفسع العجال مام سَهواته» غیر ید بين 
از خرف َو لول . 

وَالأَدْيَانُ ماو َه وعلی ریا الاشلام تخض الإنْسَانَ عَلَى الشيطرة 
عل رَغْبَاتِهِ › وَشهُوَاتِه › ماه وَتَوْجِيهِهًا وجهة نفع الک لض 
الشجت 


ت 


هی لع تین في وجه الإنْسَانٍ باا ی أ تراب المُحوْمَاتٍ إلا فقث لَه باب 
ِن باب المباحات ؛ فَهِي جين حوعث عَلَيِهِ الوا أباحث لَه الکشب الحلال 


۹۹ 


عَنْ طريق التَجَارَةٍ و وَغَثِرهًا . 
وَحِينَ عومث عَلَيِهِ شب أُمْوَالٍ الئاس وَأْكُلّهًا بالباطل أبتاحث له 
م 3 7 


لتَملك . 


وحن حومث عليه الا أباحث له ا و َة یه وَحَضّئْهُ یه . 


ژلادین بحکنهي ولا شلطة ب بکشفرن ها بو شلد لمیر 
رَد فَاتَهُم آن الصّمَائِرٌ حتف من اسان الیل ِنْسَانٍ » ول من جين 


أن الول قد د ر ال راء والمنكر موف ناکم في 


ٍِ 2 © وی« م 1 
: ثم إن الوَجو ده تَدهُو کل فر ین مُعْتَيقِيهَا قیال حلص مِنّ 
المُتَوَارَئّهِ ... ابلیق. وَإبدَاع قيم جَدِيدَةٍ یادها ای یه یه 79 


ولو - 


وذْلِ یبد ع للو جودیین آلافت د هم با سَيْمَرْفَهُمْ 11 سو مُمَرقي . 
وَالإِسْلامُ يرم الْمُسْلِمِين بأکام نة ثَابتَة راسخة ۰ رو اشد 


اکل وت بات زوم مور يَعْتَمِدٌ المُسْلِمُ 
في مُعَالَجِهَا على العضالح المسلة . 
امسا : ول أخطر ما في هذا الب هو أَنّ كيرا ین اباب 


ماو 


المتحلین وَجَدُوا فيه ستداً لفیا سوم الحلَالّهُع وَيَُلْسِقُهُ ؛ الوا في 


۱۰۰ 


دُدوب الرَذِيلّة مُجَاهِرِينَ غَيْرَ هَيّابِينَ . 
ود کان من شأنهم آن ی شلوا ین الاس ولا اخيماؤهُم بهزه الفلْسَمَِ . 
وي يل موه في « سا جرا »في نارس وم ول 


وَيَحْمْدْونَ » وَيَأَنُونَ الفوّاحش تحت حماية الدَّوْلَةِ وَعَلَل مَل من الاس یا ذه 
العَجَتُ الجاب . 


0 يخرصٌ مد الحوص عَلَئ الشاب ) والعشول صَلَوَاتُ الله 
وَسَلامُهُ E Se‏ 
رل ده تیب ماع مگب ۹ 


يفول : ( سبع بطم لله في ظه وم لا لا 111 : إِمَامٌ اول 
وشات َا في عبَادة الله e.‏ ۳ 


ساسا : وَالْوْجودِيهُ نه شیر وود نع العرعة اي با اة 
ايلاد .وهی پشجعة الق ولا أن بل على متي مقع الکياة انیا 
َس الإقبال » وَأ يب تفت مها عَنَا . 


والمشلم يَدِينُ 1 لیا لا تعدو أَنْ کون سَبيلاً إلى الآخرة .. 


رما الحيَاةٌ انا لا تاع اور 0 
دا نا 


ر0 الباءةٌ : التكاخ » والأضل فيه المَنْزل » ثم اشتعيلَ في التزويج لا من ترج امرأة بوأها مئزلاً تسكن فيه . 
(۲) رواه البخاري . 

(۲) رواه الترمذي . 

۰۱۸۵ آل عمران:‎ )٤( 


١‏ - حاجنا ال مذهب أ أدبي 


و ك 
في العا الذي نحا فيه الَو تیاران اجيَمَاعِيانِ كبِيرَانٍ يَسْعَول كل منهما 
جاهداً لبط ُمُوَذِهِ عل المَعْمُورَةٍ وَمُقَاوَمَةٍ قوذ ز ار الآخَر ... 

هَذَّانَ الگیاران هُمَا : تيار « الاشتراكية ) اي يوفع لِوَاءَهُ « الِاتْحَادُ 
الشوفيتي ) و« الصين لش + وتا 


يار «الوأسعاليق» مال ) الّذِي تَقُودُهُ « الولایاك 
المُتَّحِدَةٌ ریک ؤل ود لو . 


دم 


م ي دقن یار ال جیماییان لکبیزئن طَائِفَة ین الإنجَامَاتِ 
کرد 2 وَالْمَلْسَفِي ایرث ¦ في اورا العَيئةِ وآفریکا کر ین ظُهُورِمَا 
في « الانْحاد الشوفيتئ ۰4 لِمَا تم به الفُودُ من حرياتِ حرم منها مُواطنو 
« الاتحادٍ الشوفيتي » . 


۲ ی ر هَذِهٍ الائجاهاتِ کرد « 


هي : ال جودیّف «Existentialism‏ 


ژالطبيعية Naturalism‏ وَالْوَاقِعية ید الم Abn‏ والوتر؛ ی 
.Symbolism‏ 


ومد عَمَدَتُ مه الإتجَامَاتٌ ال 


> مسا تست - اس و o‏ - 2 
فانْحذث مه 3 تتاضل به عر وا 07 وی من 0 باق 
و 

الادَبّاء : 


بس سم 


تَصُوع علیل غراره ها و َمُوَيّدِيِهَا حم قال « سَتَالِينُ ؛ عن 


۱۰۳ 


۱ هم مهَئْدِ شو ایرد ) 
وَل یک مَؤُلاءٍ وَهَوُلاءِ لو طا فیمَا ذهَبوا له من اغیمادهِم عل 


. 


لب في تفر تام ژالتُوویج لِمَذَاهِبِهِمْ › ِلْكلِمةٍ سخعا ِي لا یار 
لادب فُذره التي م - على عزو موس وَالتَئير في لول » وَصِبَاءَةٍ 
الوجْداناتِ » وتو جیه ه الشلوك . 

میتی الإسْلَامُ ین بل على الكَلِمَةٍ في | إِيصَالٍ دَعْوَتِهِ زین القلوب 
بيد 

الم تکن غچز میت سَلامُهُ عَلَيْهِ بَيَانيةَ ؟ . 

َل سیم عد ڌڏ کبیژ من أَشْدَاءٍ العرب يفغل لقن وَفْذرته الغذة عَلَى 
اشتلائَة موب ا 

ام يضفي الله عر وَل الكَلِمَةَ الطيبة في مخکم كتابه بقل 

« ألم تر كين صَرَبَ الله ملا كلمَة طَيبة كَشَجَرَةٍ طیبة الها تابث 
E‏ 5 7 مر مر ر م : 7 ر و کو ٤‏ ۳ 
وَفْرْعْهَا في الشماء » تؤتي آکلها كل جين بِإِذْنٍ رَبْهَا » وَيَضْرِبٌ الله الافتال 
لئاس للع يَتَذْكرُونَ 0. 

فد كان مِنْ لَمَرَة قذه شیارا الِاتمَاعِية وَالمَذَاهِبٍ الفِكرية هو 
طَائِفَةٍ مِنَ المَذَاهِبٍ | لا دة دا الأضول المُوّصّلَّةَ وَالقَوَاعِدٍ المُقَدِرَةٍ 

نحن ز أئعنًا لتر في هَذِه یازا الاجيماءة والاجاعاب الفكرة 


(۱) انظر کتاب ومن اصطلاحاتٍ الأدب العريئ » للدكتور ناصر الخانئ » وغيره من الكتب . 
(۲) سورة إبراهيم: ۲4 - ۵ ۲. 


لو جذناها جمیعاً قَدِ اب عَنْ نظرة ااا | لین الإِنْسَانٍ والحیاة .. 


5 


دا « از أَسِمَالِيَة ) َأَغَلَتْ ژعمّاء الانجَامَاتِ کرد القَائعة في َو 
عة مركا ديون بِفردئة الانسان وخزییهاعي تشد ون حد الحَيِفٍ علیل 
رین يفون له لوعن إطلاقا لا تحرج فيه ولا نّم ؛ وئییحون له أَنْ 
يََصَوفَ في تال تَصَدفاً ربا اذى رن اسلا الاخرین واغتانهع(۱» 
يحون له اباب لیلج منها إلى الثرَاءٍ القاجش الّذِي فيد العلاقة ين 
ناف یی فيهُم اعدا َالبَفْضَاءَ . 


7 
۱ 


ن ذلك حَنّ من لحقوق الإْنْسَانِ » وَتَعْبِيه تیه عن ذَاتِهِ » وت کید 


عر 


ویر 
لۇ جودو 

وال سیر راون عل النّقِيضٍ من ذلك » 5 هم ديون بجماعية القرد » وَأ 
رة صَغِيرَةٌ في گؤن كيب ترزن أن ین حي الجعاعة ۳ 
لدو أن تفروض سْنْطَائهَا على رایع يُمكثهَا , من أن که لكل منم 
عَمَلَهُ ورز » وتفرض عَلَِهِ أفكارة وَطرِيقَة نَطْرتِهِ إل الحياة . 

ولشئا الآ في صَدَدِ مُتاقَضَةٍ هَذِهٍ النّطرَاتٍ إلى الإِنْسَانٍِ وَالحَيَاةٍ فهي 
- جییعاً في نظرنا ۳ مغر الاشلامیّن اطعَة وَمُحَالِفَةَ لشتن الحياة وفطرة 
الانسان . 


5-00 اء عن اللایین لین يرود على آزسع رف ین 
المَعْمُورَةِ تمد ین المجيط الأَطْلَِي عَزبا إل هئ شَوْقاً و دیون بالإشلام » 


- 


وَيُؤْمِئُونَ بتظرته البانعْة ین الانسان والکون وَالحَيَاةٍ ... ما هم في عَذا 


(۱) أعنته : أؤتعه في مشقة وشدة» اليد عليه أمره . 


ه. ۱ 


ار وَمَا الْمَذْهَكُ ال الّذِي يَنْتَمُونَ یه ؟ .. 
لیس ین مه آن کون هم دی دی مر تبر لمان » وَاضِحُ 

العَايّاتِ » لِيُعَبْرَ عَنْ تطرته إن اسان والکزن؛ ولزضع عَقِيدَ قي في 
خالقهما . وَيُحَدّدَ مولع ین انیا والاجرق لیشخذوا ‏ مئه وَسِيلة شر 
دَعْرَتِهِمْ في الا » وَلِيقَدمُوا من جلاله باانسانية بعائة وَلأجيالهم المُؤمئة 
یخاضة أدبأ اما منم َل ر كا فد ین و انان و 

شرمع لب من که وب جيه عبر » وَيَنْصَرِهُوا برزعیه وَجماله 
و نامه وَسَامِي توجیهه عَنْ ذلك اجب الاه الْنِي تیف به العطابغ في کل 
صباح . 


نا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ بخاجة لزع - أكثر مر مزع مَضَّئ - - إن منهج 
کیت الاسلام يي العلشود و ذلك لاتا في هذا العَضْرٍ لِعَرْوِ كر 
DS‏ 
في وجه تاره الجارف . 
إن الکر کات الإشلايية المُعَاصِرَةٌ اشدث لِلإسْلام والغشلمين يدا 
مد کور مَشْكورَةٌ ؛ هی يا گانث لم > حمق لِتفيِهًا كشباً سياسا في تج 
الخكم ‏ فقي اشقطاعث نم لِلمُسْلِمِينَ كشباً فکریٌا في مجال تَوْضِيح 
صو الاشلام تخد دید مَوَاِفِهِ مِنْ كثير من الصا المُعَاصِرَةٍ › نوس 
َذرته عَلَلْ اشتیعاب الحَيَاةٍ المَُطُوٌرَةٍ المُتَجَدٌَدَةٍ وَالقَصَدّي لخطویه الم 
و نو 2 1 
في کل مَكانٍ . 


لکن هَذِهِ A‏ ست ا الدّعْوَةً إ إن الله لا فصر د عل 
خرن ی وتاب ی » 3 ی ع المنطقِيّة وَحْدَهًا . .. إا 


سے ل لصا 


هی بحا جة آضاً لن مدع م اقا ئاس في لل ين الب الوفع اي رال 
رت شاه موب » وتیل عَلَيه ال الظَمَاءٍ لین المَاءٍ رود في الهؤم 
القَائظ . 

رَو اه * قطن | یه سلتا الكِرَامُ » وسلاخ سرا اسْتِحْدَامَهُ .. 

دما اثاریخ کیت استفمل المُسْلِمُونَ هَذَا الشلاح في سَاعَاتِ الشّدَةٍ 
أحكم اسْتَغمالٍ وَأَذْكَاهُ وه تَأثيراً في الوس . 

قفي / المَادسكة ) ما - جَمَع سَعْد مه 5 فاص لماع ردو اي 
وَأضْحَاب اج وَوَالمُرُوءة » لكل لم یفص عَلَيِهمْ وَحْدَهُمْ ونما جمع مَعَهُمُ 
الشّعَرَاءً وَالخُطْبَاءً ایض وکا في ۳۹4 الشْعَراء : الما وَالخطيْيَةٌ : 
رز ٿن مَعْرَاءَ » وَعَبِدَةُ ب الطیب ‏ وَدَقَعَ بهم لین سَاحَاتٍ القتال» وَقَالَ لَهُم 
بل أن تلهم : 

« ال في الئاس بعا يَجق ُ علیکم و ین لَهُمْ ند مَواطن 
اي . لکم 5 شْعَرَاءُ العرب وَحُطبَازُهُمْ وَذْوُو ی 0 وَسَادَنُهُمْ ؛ 
فُسِيدُوا في الاس د کروم وَحَوِضُوهُمْ عل القَتَالِ » ... فَسَارُوا فيهب(). 

تاع الحطْباء والشْعراء على کناب المُسْلِمِينٌ يُلْهِبُونَ المَشَاعِرَ 

ويرو الحفایظ » وَیشدون العَرَائِمَ . 


.۵۳۳/۳ : الطبري‎ )١( 


لاس سورة اچاد ۲ - وکا املعو ۳ ۳9 
الکتيبة التي ثليه نثْ في كل كتيب ؛ فَهَسّْتْ قُلُوبُ الئاس وَعُيُونْهُمْ 
عرو کیت مع جع 

رفي هد التو المجاركِ اسْتَحْدَم ای ات اله لاه عله الدب 
في الاثیضار لاوشلام ره » والڏودِ عن نب ره وا 
ِالانْتِصَارَاتٍ » وَالتّحْفِيفٍ من وَفع الهَزِيمَةِ . 

وَلَقَدْ كان المَنّانِ ان العغفووقان لد أشلافتا هُمَا الشغه والخطاة 
َاسْتَحْدَمُوهُمَا آشکم اشيخدام . 

ی لین يَقِينِ EF‏ 0 هَذِهِ الفُنُونَ الجَدِيدَةَ المُستَخْدَنَة لَانْتَقَعُوا 
با في بٿ دَعْوَتِهِمْ علی اسع 

ومن شوه الحظ أذ ان انر ٿث قد لوا 
يرهم عَنِ لو الأو دة الحَديئةٍ» وَانْصَرَهُوا ال فوض الشُغرٍ» وَكِتَابَ 
ن واغذاد ا ۹ ین این وی القِصّةٍ والشرجية 
حَفُوَة جَفْوَةٌ تصل إلى د القطيعة 

وق ذ تم ن أن 4 الکریم اشتَخْدَم ال المَضصَصِئ لِتَحْقِيقٍ 
مقاصیه الشابئة أل اشیخدام. واغتعدة بل جع بوزشاد والؤجيه 
ژالعظة وَالمبرة . ۱ 
(۲) الطبري : ۰۳۹/۳. 


لد كان جيرا ب بیان الاشلاییین أن يتَرّعوا هذا لش المَصَصی لصلیهم 
لزق پافرآن» وژثرفيم لیم على ملع ین تعاذج رايعة للق 

وَلَا یلم إلا الله مد الَكبة التي ڪل الاب الاشلایع من جهاء هَذَا 
ع 0 

لَقَدْ عُصِتْ مکنبائتا الحاصّةٌ وَالعَامُةُ ُ لال الضف الثاني ین هذا الق 
| جَمةٍ » ول علَهَا ان تاش بلاق 
کل تَفْدِير » وَعَبُوا مِنْ شمو ریاشع این قحد أخلاق كبر 
ا وا انْجَاهَاتٍ تمه العَدُوٌ وَتُحْزِنُ الصَّدِيقَ . 

مذ آنَ الأَوَانُ لان تزجع ع ای شیاه ونجلد طَاقَاتِ بای الَؤويين 
لاقيام مه الشاعةٍ .. قا ال فیا > خی اليؤم موطم لأفدامنا » ونا تال ين 


سرام 


جمّاهیر القّداءِ أَفْهِدَةٌ تَهْمُو دب لیف . 

إن عَلیتاء على مفَكرينا ٠‏ على مشاب الهأمئة رل على أدبا 
لین يَغَارُونَ على الإشلام تاه أن ذيكٍ 8 إا لم تلب حاجات افوس 
المُؤمِئَةٍ E‏ ب نَظِيفٍ َي زیماتها كي 0 تحت 
لِنَفْسِهًا عَنْ ع أدب آخخر قد جد عند فلان ن أو فلان مک يعن تلو ادن بالاثار التي 
شید الفطر العليعة » ولو الأَخْلَاقَ الريعة وتفعلٌ على | إِشَاعَةٍ الا حشة 
في الَذِينَ وا . 

إن إِقَْالَ جماهير القراء على لفون ۳1 يه الحديئة » وَحَاصّةَ الْقِصّهَ 
۳ صَةَ والعشرحة یج أن د رت يلح أغيتتا على هذا الشلاح الحَطير الي 
سل به السو ليقت ندیه به في حباة اميا وَأَنْ مرن لان تنترع مِنْهُ هذا 


1 


۱۰۹ 


الشلاح وَأَنْ نَضَّعَهُ في الأيِِي احير القَاِرَةِ على اشیغعاله في سل الکير وال 


لد سیغتا اکر من 5* غوة لقث على الحثاير لِمْقَاطعة اْعجلات 
الحيعَةٍ والقصص افاجرة. ولکی مَوْلاءٍالدّعَاة قد قد غَمَلُوا عَنْ أن یلك الشّوور 
لا ناو بحْطبةٍ يُلْقُونَهَا عَلّى المتابرء أو صَوْحَةٍ اشیتکار بل نها في 
الكَحَافلٍ ؛ نما ؟ يم العمل الجايي ابا ان وقد 5 سَّمْعَةٌ وَاحِدَةً حي لَك 
من اَن تفت تست الظلام لت مَك . 

ادا كنا :ريد التصَدَيَ لهذا الم الائ ین اوه المُنْحَرِقَةٍ المُدَمْر 
الي بع شيع الإِبَاجِيّةَ ژالاحلال ب ین الاس لا يَكونُ ذَلِكَ نی ها 
007 لا مر یمق بالصّراخ وَالعَوِيلٍ - كما ول لد کثور تَجِيبُ 
ايلاتي ٩‏ - وم يَكُونُ العمل الایجاین ی ؛ وَدَلِكَ بأَنْ اجه الب 
الي لا ری الأب اي نرید . 


ويكلعةٍ فجزة بد لنا ين أن عدم لئاس اليل » نکن عل EER‏ 
هذا ابدیل الکیر الطب الیل مین ين أت الاس القبول وال یال لان 


ون لَهُ . 


الاس ماود بطرم لین الخير مُو 


£ 


ل أب الاب عن زوح العضر الع کضا 
المسیم المُعَاصِرٍ› وَيْصَوّرُ وا لا رید ا آن ولي ظُهُورنًا أدبن الإسشلامئ 


(۱) اقرأ المقال النفيس اي كتبه الدكتور الكيلاني في كتيب الي عنوانه : حول الدین والدولة » وطبعته 
دار النفائس في بيروت . 


د و أن ر ني عليه » أن َمِل حاضر هذا الاب 


ین ع ال علینا أَنْ لیر بان أدبن الاشلایي القَدِيم كذ 
الماضي ام یر اغجاب 4 HF‏ وَقَفَ 0 فَجْرٍ الإشلام يدا کر :۰ 1 
و 3 این شوت الفْاسِدَة 1 وید تلفرق الرَائِعَةِ و ۳۹ ۳ 


َد اَذ 


وق یبط وت الإِسْلابيئ في کل رمن مَعَ م قَضَايًا عَصرهِ» وَتَلاحَمَ 


- 
م ق 


معها تكاحماً یر دة ؛ مذ تصدی ده ولا دِقَةِ» وف في مختة 
خی اون مَؤْقفاً طلباً کریما وقال فيها کلمته التي يجب أن تال » وَمَجدَ 
الیطولات الإسْلَاميّة » ور بالأنطالي والعَواقف . 
لا غَرَا « الصَّلِيبيُونَ ) دیاز المُسْلِمِينَ هَتٌ هَذَا الأَدَبُ شر العرائم 
وَيُضَمُدُ الجراخ یهت المُسْلِمِينَ بالئضر إِذَا اضرا وأخفف من ر 
هَزِيمَيِهمْ إِذَا الْهَرَمُواء وَيَدْعُْو إلى مُوَاصَلَةٍ الفاح يحض عَلَيِهِ وی فيه فيه 
وم يكن موف مِنْ عرو « اش بقل مِنْ موقفه من ارو « الصَّلِمبِيَ » . 
دا کان أَدَبنا الاشلامن لديم قذ عبر اة ن عصُورٍ و وَمُشْكِلَاتِهًا 


og 


وَقَضَايَاهَا وَنَاسِهَا» قَّمِنَ الخطاً آن تطلب مِنْهُ التّبيرَ عَنْ عضرنا وَمُشْكِلَابنا 


له ليس من العلطي في يو أن تطلب ن أدبا الاشلایی القَدِيم أن 
علج أ سَاعًَا الحاضِرة » ون في هذا لطلب تعشفاً شا یه تعستا فيا لو طلبتا 
من أَدَبنَا المُعَاصِرِ أن يُعَالِجَ الأوْضَاعٌ التي سَحد بَعْدَ أل ام . 


١١١ 


aT‏ جة إلى أدب (شلامع مُعَاصِر يوا کب ڪياتَتَا › عير 
عنها ؛ فحن بحاجةٍ إلى نف إشلامي مُعَاصِرٍ راک هذا الأ ب وَيُوَصْل له 
سس 


عم » نحن بحا ب إن تذكب إشلايي في الأب وتیه. 
۲ - الدَاعُونَ الشابقو ن إلى هَذَا المَذْهَبِ 


خن لسن بل عن 2 دعا إل ام لغب لا في الب » و 
افیا آثار طانم َة ین اغلام الحشلمين» ایهم المؤهويين» ون كا أَوْلَ تن 
کتب في هذا الموضوع واب یه مَضِيلَُ العام العام لش م «أبي الخسن 
كي +۰ دك جين خر مطواً في المج یی ارب في «وعشق ) 
ی قَدْم حا دَعَا فيه ال ِقَامَةِ أدب ب اشلایی» واليتاية ها ون لایر 
إن کلف وطلعة اهر 

ثم لاه شَهِيدُ الاشلام وَالمُسْلِمِينَ « سَيِدُ فطب » فكب ممالا في عَذا 
لعز م نر في که ليخ وريناج + وقد َه بَهَ في هَذَا المَقَالٍ 
إلى و جود أدب اشلامی متمير › وَدَعَا یه وَحَض عَلَيِهِ . 


و 


ولد کان ؤل ن اشتجاب لذغوته | * وه لاد شش مُطب » - مذ 
اله في عُمْرِهِ - ميث أت كتا نع هم لح ٠‏ اجب 7 
كاب نُشِرَ في هَذَا الموضوع . 

و 4 8 1 ۱ 8 مس و 04 ی , ۳ 

ثم تلاة الطبيبٌ الادِيبٌ الد کتورژ « جيب الكيلانئ » ؛ فالف کاب 


(۱) الصّوى : علامات على الطریق» تُرشد إليه وبين مسافاته . 


6م 
£ 


« الإشلامية وَالمَذَاهِتُ الا » وس ی دة إشلامية » بَينَمَا اجه 


ی 


کتاب لس ١‏ مُحَمْدٍ قطب » وجهة إِسْلَابِيةٌ بت 

ٿھ ثَلَاهُمَا الد تور «عمَادٌ لین خلیل»» طا حُطرة ركذ في لا 
الطريتي جین د نشر کاب في ال الاشلايي المُعَاصِرٍ ) م ابع حُطَرَتَهُ عذه 
بحطوات تا لاشیکمال المَؤْضُوع . 

ثم کرت المَقَالاتُ وَالدَُعَوَاتُ إن بي هذا الب فکائث جامعة 
الإقام مُحَمّدٍ بْنِ سْعُودٍ الإنلابة ول من اشتجاب لِهَذِهِ الدّعْوَةٍ وَعَمِلَ عَلى 
مها مِْ نطاق الدْعَوَات وال شظ ریات و وی 
في کلية ال العريئة » وجعلنها عضرا ساسا ین عتاصر قشم ابلاعة راد 

وََقَد یل طلات الدّرَاسَاتٍ العلا عَلَْ هَذِهِ المَادَةِ بالا كبيراً» سل 
فيا أَْبَُ رسای للاجشتیر وَرِسَالَئَانٍِ للد كتُورَاه . 


3 


ون أُمَلْنَا نا كييك في أن حول هذه الماك | إل مركز مسقل لدب 
الاشلایی بعَامةٍ ودب الأطقال وَاليَافِعِينَ ژالشجاب بخاصّةٍ . 


30 


۳ - غر يف الأب الاشلامي وَتَحْدِيدُ معَالمه الأسَاسِية 

۳ الاشلامن : هو ابیز الفي الهاوف عَنْ عَنْ و ن رقع الحیاة و وَالكؤ ن 
زالرنسان عَلَ وجذان الأديب تغبيرا يمغ ین اضر الاشلامي لِلحَالِقٍ عَزْ 
وجل َمَخلواته ». 

وَالمُرَادُ يفئية لد شیر جَمَالَهُ و وَرَوْعَّهُ . 

ولا رو شراق لیبازة وَجمَانُّهَا سَرْطَانِ أُسَاسَانِ لزان لكل أدب 


۱۳ 


تکیت لدا کان إِسْلَاييًا اعا ی کتاب ال میا بِحَدِيثِ وشول 
ا 7 , 
الله ع ؟ .. 

تھ إا اسْتَرَطنَا في هَذًا الب ان یود ن هَادِفاً ؛ ان آفعال المشلم وال 
َصُوئةٌ عن الَو ولع » تیب ثا لا ال تخت 

وعَلون هَذَا لت ب الإشلابئ لا كتفي 0 سییر ر َإِندَاع لمضوير ؛ 
نما يشتدط فيه أَنّْ يَكونَ شغیعاً نَافِعاً في و فت مَعا؛ ذلك أن غاب 
القَارِعَةَ لا تووي العطاش . 

ثم ان مَوْصُوعٌ عَذا الأب رحب الاقاق ‏ مُتَعَدّدُ الجوانب ‏ فَهُوَ یسمل 
الإنْسَانَ بعواطفه وَأْشْوَاقِهِ » وآماله وآلامه ‏ وحسناته وسیقاته » وَدُنْيَاهُ وآخرته .. 

كما يشْمَلُ العياة كل ما فيا ین سَعَاة دو وَسّقَاءِ » وَمُقَوهَ ۰ 
یشتمل عَلَى الكؤن به وَبَحْرِهِ ) وَأَرْضِهِ وَسَمَائِهِ » كما يَشْكَمِلُ عَلى الطريعة 
بطیرها الشايح » وحیوانها الشارح » وَرَبِيِعهَا الجَمِيلٍ ) وستائها لصف 
3 ما یی ذَلِك . 

وَعَلَل هَذَا إن الأ ب الإشلابئ لیس مَفْصُوراً عَلَ المَؤْصُوعَاتِ 
الذييكة › اما هو عم من ؛ ذلك وَأشْمَل . 

ولکی ضحم کر لا صورة م الأب ب الإشلامي و Uy‏ يعدو ال په ۳1 ين الب ٍِ 
ّي تاش ام ونه ای كاين ترش این اعد 

8 

۳ هَلِهٍ ۹ الَايِعَةَ ین الشغر الي صَفَثْ فيه ژوخ الإشلام وا 

تي الایمَان . 


١١ 


9 س2 


فَهَذْهِ (عُنَامَةُ » رَوْجَهُ أبِي الدَّوْدَاءٍ قد تَقَدّمَ بها الس ؛ فَتَقَل سغفها 
ركف بَصَدمَاء وفي ذَّاتِ صباح دَخَلَ لها انها نا : أصلیث ؟ فَقَالَ : 
نَعَمْ » فتحسشرث علول تخیر الصَّلاةٍ) وَكَانَتٌ من العابداتِ القَانِئَاتِ » فَقَالَتْ 
تحخاطك تسه(0۱: 


إنكي الصّلَاةً یرفیها رن کنت يَؤْماً باکیة 
وابکي اران دا لي مذ حلت يَؤْماً كالية 
فيي بعنکر ثوغ عَيِيكِ بحري 
قَالهِومَ لا نليه لا ونك تَالِيَة 
لهفي لك صَبَابَةَ ما عشث طول حاتي 
هذا لایر العا( أحمدُ فعوم ۱ب لک ضُورة كذ بلصحايية 
الجلیلّة « ريده الأسْلَميةٍ » التي ناث یمه في ت ج ین واي التشجد 
لو لِمُدَاوَاةٍ جر عن الممشلجين ال ليس لهم ین أيهم دوي اتوم تن 
00 
« ريده » عَلّمِي النّاسَ الكتانًا وزيدي مك العَالِينَ شا 
عبالٍ الله من تفه قلباً وی ین مراجمه البتانا 
حي الجرعی إِلَيِكِ فأكرييهم وطوني عولهم آنا كَآنا 


,۲ أحمد محرم : شاعر إشلامي موهوب تفوق عَلّى شعراء عصره في دیوانه « مجد الاشلام » توفي سنة ۱۳۹۹ 
للهجرة . 


وان جع اللْيَامُ فلا تابي عن الصّوْتٍ المرَدد خیث کان 

۱( 9 elli: 2 ۳ 12 + E 

أعِيِي الشاهرين على کلوم تُوَرِقهُمْ فیثلك من ال( 

و ”م 2 ۰ و وو 2 

ضوف الله عِندَكِ في مجل دکوتا مَحَاسِبْهُ الجتائا 

١‏ ريده » جاهيي وَدَعِي هون ما مرف الحیاة لِمَنْ نان 

وَهَذَا الشاعد N‏ م ال «یوشف العَظم ) کشت لابن 

صديعه يقهِ «هشام العظم ) هذه الْقَطِعَة الدائعَةَ ‏ یت بها ليه 37 
مک رذ تَصَوّرَهُ ور يسع یی الصّفَا وَالمَْوَةٍ روف یایب 
العتیق (6۲: 
( هِشَامٌ ) تيفك وط الحجيج وَروحك عند الصْفا تَهْتِفْ 
فُصَائَحْتٌ فيك ای ولججا وكفك ین زنزم ئغرف 

۶ 6 

وَبَينْ ل صلوعك و یرف یلبي» وَبَالمَيِْتٍ يَطِدّف 
سوب ٤‏ ع ر - 9 ۰ ن 1 و ار 
وضو لله مُشترجما وفي كفك الاي والمضخف 
لس بتاجيك عبر لأثیر هَيِينًا لك الح وَالمَوْقِفْ 


ا لد الي يُجافي الاشلام وَيُتَاقَِضْهُ فَهُوَ كبر وَخَاصّة في مَئِدَانٍ 


اشتمغ ان « أي لیب المتتيع ) هو يمول مُغْترًا بذایه(۳): 


TS ۷0 (۳)‏ والمدير 
العام لها . من آثاره الشعرية و رباعيات من فلسطين » و وديوان شعر الجهاد » ومنه أحدنا هذه المقطوعة . 
(۳) دیران أبي الطیب المتتبي بشرح العكبري : ۰۳4۱/۲ 


۱۹ 


مُحْتَمَدٌ في هتي کشغرة في عفرقي 
فالشاعء کیا ول الفكبري - قَدْلَمَهُ الكفر باختقّاره لِحَلْقٍ له وَفِهمُ 
الأَيياء المُوْسَنُونَ وَالمَلَائِكَةٌ المُقَدبُونَ . 
تی ی 


آم 2 الله 3 معش 2 مه ده ق روخ وجنات وَرَيْحَانُ 


و 1 


وقد فَانَهُ نّ عل اسيم أن ین بان اجب ی وان الثاد 0 . 
دا « یز این الررْكَلِن » یو في فده «تجوی )(): 
لو منوا لي مَزم بى وا لَهَمَمِتُ أَعْبِدُ ذَلِكَ الوَتَنا 

وفي هَذَا ابیت شیخفاف بدين الب واغقال لما جاء في کتاب الله 
ده والمییر وَالأَنْصَابُ وَالأَرْلَامُ رجش ین ععل السْیطان(*). 


ولا حى غیت أن المراة بالأَنْصَابٍ إِنّمَا هو الأضتام الي أَمَارَ لیا 


اله 


e 


دا وَإِنئَا جين اشتونا ما اترا من الشّغر الّذِي يُنَاقِضُ الإشلام حرضتا 


(۱) الشوقیات : ۱۰۰/۲ 

(۲) انظر البخاري في باب التوحید وباب الإيمان . 
(۳) ديوان الزركلي : ۲۰ 

(4) انظر الآية ٩۰‏ من سورة المائدة . 


۱۷ 


مهم ارعاش غم 


َل أن تمذم أل تعادجه بدا عن دين اله وحزوجا عليه ونلا من وَاتَعذا 
امد اف عن شر شار بن روء وَحْمَادٍ عجرو ول : أن المحجاب ؛ وأبي 
اس » والخسین ِن الصحاك » فَفِي عذا الشّعْرِ وَفِي نَقَائْضٍ جریر وَالأخطَلٍ 
ردق ما مشایر المُشلم هوا . 

یر فرب ال ول 

ما ؤكم ین ّا اقیض الاجر اسف الي لا ينغ ین وج 

الاشلام لا يعبر عَنْ مَرَامِيه » وَلَكِنهُ في الوفتِ تیه لا یاقضُه لا يُجَافِيه ؟ . 

وَللإِجَابَةٍ عَنْ ذَلِكَ تقول : 

نا تفت ین هذا الدب مقت الشعاید ,فلا هتغه ولا سحط عليه 
وَإِنْمَا تجد فيه روه فته نم نجنا ِا عند العاجت 0 
الفراغ . 


ه النُصَوُرُ الإسْلامئ لاق عرٌ وج 
ه َو الاشلامخ لِلْكُونٍ 
ه التَصَوّرُ الإشلامئ لِإِنْسَانٍ 


١16 


إن اور الإسلامئ لله - شتخانه ‏ یشیم بالوُضُوح وَالصّحْةٍ وَالهِسْرٍ 
كل لا تَعْهَدُ له تظيراً في المُعَْقَدَاتِ لش فهو تَصَوّرٌ فد بر من وَثْنَِة 
اومان وَاليُونَانِ والفُوس» كما برع من الْحِرَاقَاتٍ اليَُودِيّة وَالنْصْرَانئِة 
وَتَعْقِدَاتَهَا وَقَلْسَمَاتِهَا . 
ولئذرك لِك تَمَامَ الإذْرَاكِ يدر ينا أَنْ تنعل ما ذَهَب لله «لیون 
كائتاني ) أَحَدُ کبار المُسْتَشْرِقِينَ الُصَارَى في کتّاب ١‏ الذَّعْرَةٍ إلى الإشلام» 
حَيِثْ ُ قال( 0١‏ 
«رنْ الجدّل لین لفط( العَقَدِيّةَ ین رجال لاموتِ 
العییجی . أي | إل رَعْرَعَةٍ ول الفكر الذینخ ۶ ند یضار . ولا أَمَلْتْ 
أخد بر ال _ أا الؤخي الجَدِيدٍ ین السْخراء لَمْ تَعْدِ المَسِيِحِيّهُ قَادِرَةَ عَلى 


(۱) ليون كيتاني :Leone Caetani‏ مستشرق إبطالي مرخ من أَهْلٍ ارا تلم في جامعایها » وقام 
برحلاتٍ إل الشرقي فرَارَ الهند وإيرانَ ومصر والسام » وجمع مكتبةٌ عربية عظيمة . كان يُحسِنّ سبع لغاتٍ 
ئها الفارسيةٌ والعربيٌ . أف بالإيطالية كتاب « تاريخ خ الإشلام » وطبع منهُ ثمانيةً مجلداتٍ ضخمة انتهئ فيها 
إن صو أرمين للهجرة» وقد ورد قله اي نبا في مش کاب و الدعوة لالم . انظر : والأعلام 
للزركلي » : ليون كايتاني . 

(۲) السشفْسَطلة : قياس مركب من الوهميات » أي كلام وهمي الغرض منه إسكات النصم وإفحامه . 


۱۲۱ 


ِغرَاءٍ مدا الین الذي دد ِضَْبَةٍ مِنْ ضَرَبَاتِهِ جمیع الشّكوك اه رم 
لئاس کییرام من المَرَايَا الجَلِيلَةٍ » وَذَلِك | إل جایب مَبَادِيُه الرَاضحة ضِحَةٍ البسيطة التي 
لا بل الجدل .. 

وَعِنْدَ دك ترك اش العییچی اليح وازئعی في أَحْضَانٍ تبي 
العَرّب ) . 

نما عَذّا الور الاشلایخ له الذي جعل تضازی الشوف کون 
عَقِيدَتَهُمْ تون في أَحْضَانٍ اي ري 

إن هذا اضر يه قوم على طَائفَة ین الأشس : 


6 ۶ 6 0 


۳-۹ :أن لَه مؤبجوة ‏ و ومجوةة حق نات ون جمبع ماغدا ین 
المَوْجُودَاتٍ | إلا وین ضيبيو ون ظاهر الو جود ما من ماوق إلا رفي 
امد عل ژجود الله » وَقُذْرَته » وعلمه » وجكميو» وكماله » وتدیع صُنعِه . 


وَفِي دك يَقُولُ بو العاهية(2: 


یا عجباً کیت يغصي ال ام کیت جحد الجاجد 


وکا ۳ نَعَتّ نَفْسَهُ لاجر تمتها بالباطِن » ذُلِكَ ان ول 
والخواس تمجز ۲ عَنْ إِذْرَاكِ ره جل زقلاه هی صفیرة مَحُدُودَةٌ ) وَاللّهُ ع4 
وجل مه بل شب ين كل یر 


(۱) طبقات الشعراء لابن المعتز : ۲۰۷. 


وفي ذلك بل وال بن ان ای( 
۱ كرتا اشتحالث موا تاتا عهارئء واضععل الک 
وان تفر العخلوق في جِلم ده وعن كيت كان رل المتق(۳) 
از وضت الاس البقوضة وغذغا بیلییم لم يُشكفوماء رفصو 
تين يمن لا يو للق نر ومن هو لا يبلن ولا یر 


ع إن الله عر وجل يقصِفُ بالُذرة » وک در ثفبه فذرة مقر 


ت 


وَلِتَقْضِح لَنَا حَقِيقَة هَذِهِ القُدْرَةٍ رة لا ُد من أَنْ تلم پیغض الأسْمَاءٍ الي سى بها 
ا 

حي ل وسور یاقا وف ( 3 

فمن أَسْمَائِهِ : القوي الذي لا يُعْجِرُْهُ سَّيْءٌ ولا يَمَسْهُ صب .. 

وه لجن وَالعَرِيرٌ ‏ وَالعْالِبُ 5 

وَهُوَ بالإصَافة این ذَّلِكَ : مالك الملك ‏ المتصّءف بالاشر هي .. 

۳ 0 د و ۳ ۳۹ 

وَهُوَ امَك الَذِي دا قال لشیءٍ كن فيكو .. 

وق بَرَرَتٌ هذه المَعاني ۱ في الشغر الاشلامی بوجوو مُحتلفة وصور 
سم » من دك قول « هُدْبَة ن الخشرم » في الاشتشلام لِقَضَاءٍ له ود و(*): 
(۱) مناقب الامام أحمد بن حنبل لابن الجوزی: 4۷۵ - ۰4۷۱ 
۲ ایا : رَجَعْنًا . 
ف الشتثر : الفتش والباحث عن الخفايا . 


43 هُدبةٌ بن ن الخشرم : شاع فصيځ راوية 2 من أهلٍ بَادِية الحجازٍ ) وقد وردت د ییاه هلو في الکایل للمبردٍ : 
٤‏ مع خبر طویل عن ماسبیها. 


۱۳۳ 


2 رم ع ۶ ۳ و 1 
وَإني - واد | امه مسلط حخجاب اواب لهُنْ صَرِيرٌُ - 


۳ - 
- ۰ e 7 2 2 4 م‎ 


لاعتم أن الأمر أمرك إِنْ يٺ فرب وان تففر قَأَنْتَ عَمُورْ 


ملك عَزيرٌ لا يُفارق عزه يُعْصَل ویرجی عِنْدَهُ العُفْرَانُ 
مك لَه هر الَضَاءِ وَبَطْنُهُ له ثبل جدَّةَ ملکه الازعان 


ید موی وت وله لا يبل لَه شلنطان 
تم إن الله الم لا یغاب عن علمه یال در في السَمَاوَاتٍ ولا في 

رس ولا في اي ولا تین ی ول و... 

هو بعلم اب این وَمَا تُحَفِي الصّدُور . 

كما یلم عععات الوس » وََلجات الوب » علما لا : یخی مَعَهُ 
وین اَن يَضِيع علیه نَوَابُ » کما لا يَطْمَئِنُ أن يُفْلِتَ من عِقَابٍ .. 

٠‏ فَمَنْ یغمل مثقال در حيرا يَرَهُ ٠‏ وم يعمل مثقال در مرا 
يره 04). 


2 رر ت هله الحَمَائقٌ ق في الشغر الاشلایی ع - قَدِيمِهِ وَحَدِييهِ بيه - روزا 


r 


)۱ ابو العتاهية آشماره وأخباره : نشف 
(۲) سورة الزلزلة : ۷ - ۸. 


۱۳ 


واضحا من دك قول « الشهیلم نی( 

پا م لوا ۳۳ آنت المُعَدٌ لِكلّ ما یو 
یا من خراین رژقه في قَوْلٍ « كن » 
م له - عر وجل - وق یف كله رَحْمَان رجيم .. 


- 8 ا - 
ماب كريم » فَتَاحٌ رَاف » لطیف عَلِيعٌ .. 


Pe 


2 ته و لى كع 42 و ري رل في | يعو ميا فو 
سَمِيعٌ مجيب » عَفو غفورٌ » بر ودود » وَاسم توّاب . 


َقَدْ بر الأدبُ الاسلامع هَذِهِ الور کلها نرازاً واضحاً وجلاها 


فاستم؛ تيغ إلل « لُفعان بن بَشِيرالأَنصَارِيٌّ » » وَهُو جلو لك طرفاً من هذه 
سر رز 


و ۵ ۳ و 
كل شَّيْءٍ سوی المَلِيكِ یبد لا يبيد المُسَبَحُ المَحْمُودٌ 


مَالِك المُلّك لا بشارك فيه 
ول الشّيبُ اماب جمِيعاً 


وله الحكم قاعلا ما رید 
م م 


د و ۳ 2 و ۳ 4 


۳ ر 
رع فمئها مواجو وکود 


وله الجاریَاتٌ في لجج الیش 


)۱( هو عبد الرحمن السهيليٌ الإمام المشهور » وصاحبٌ الؤوض ال » في سيرة الؤشولٍ الأعظم له وکان 
وا حظ اف من العم والأدب » وق ورداث ییاه في ونکت الهَمْیان ) . 


(Y)‏ مان بن بشير : صحایي ليل و میژ شجاغ » وشاعڙ خطيبٌ » لجق بجوار ربّه سنة 1۵ للهجرق جمع 
شمره وحقّقة 2 نممانْ الجفوري ومنه 4 آحذئا هذه القطعة . 


Yo 


وه الطيه في الشمّاء راهن 
لیس 1 ذي المعارج 17 


وَهَذَا ۳۳ العتاهیه ) > 


له اكير من رجزت وله 


وَمَذّا « الحسن : 
الا 
هون - له الله .خم تتابعث 
یت أن الله ید ما مص 


0 ا 


لو رفا آخر م 


ریب ود و م م و 0 
تخمل الأرضُ والشعاء نید 


الصَورة یو (۱): 
بعيي ولت لل ولا 
وَاللَّهُ آغظم من ييل توالا 
وجلایی. سُبِحَالَهُ وتعالین 


d44 7‏ 2 
بالعالمین» ولا أجل جلالا 


بن اني ) جلو طَرَفاً ال من الصّورة فَيمُول(': 


خلت » وَلکن فل : علي رَقِيبُ 
نوت لین أنَارِهِنٌ و 


ید في تَوْبَاتِنَا فتثوب 


لوح أ فود صَمَدٌ : وَمِن خلال هذه و 


يعدو الق الکبیه : سم ين التصَوّر الاشلامن لِلخالِق » وبين بن النَصَوُرَاتِ الأخرئ 


فالمَجُوس - 


و 7 عاص مص 
وَالنصَارَى يَجْعَلُونَ الله ثلاثة .. 


)۱ او العتاهية « آشماره وأخباره » ۳.۹ 


ر رو 7 شاد و ۳ 
لا - يَعْتَقَدُونَ بئتائية الب فهتاك إِلَهُ الظلمَة وَإِلْهُ اور . 


(۲) ديوانٌ أي وراس : صنعة الغزالي : 6 وقد نسبت هذه الأبيات لأبي العتاهية وهي بشعره آشبه , انظر 
ديوان أبي العتاهية تحقيق الد كتور شكري فيصل . 


وَاليُونَانُ دیون ِعَدَدٍ لا بخص 7 مِنَ الالِهَةِ .. 


أا الاشلام فد تخص عَقِيِقَة us‏ 


یوش لب ب شيب ین کل من لصا 


دة افده التي تة i E‏ 
المشاعر ‏ ول ها یمان بفاطر السَمَاوَاتِ وَالأَوْضِ ) وادعانً جوده » 


جود 


2 
3 
اک‎ 
35 
f 


واغیرازا بطاعته 


ب - الور بد 5« 


21 ب في بت بن لس وسحاقا لقم انا 

ور 3 جلاها » الیل إِذَا شاه . 

ریت کیف نحو جييغها في كام ڪيم » وتشضي ها بان 
قي ف لا اش يفي لها آن درك الم ولا الب سابع اه 
َكَل في فَلَكِ بسبخون 4 . 

ولا بد نت لت لبذْرَةَ الجَامِدَة وهی تَسْتَتِهُ في بَاطِنٍ الأزض كما 

كته اف في الأؤحام » إا دت بث نیا الا نا - اهرت وَرَبَتْ 
َعَدَتْ هر تضوا تمه الغيون » أو سل حاف شغ البطون » أَؤ تمر شهب 
لد الم . 

إن يك كل في اشصور اوشلا لامر ء اة مَضْمولَة یر قُدْرَةَ العلع الحكي 
ديع السْمَاوَاتٍ ژالازض وَآية عَلّى و جود » وَْرة من تَمَرَاتِ فضله على 
باد( . 


05 رة الس ١‏ 
(۲) سورة يس : ۰8۰ (۳) انظر منهج الفنّ الإشلامي » لمحمد قطب : ۲۳ وما بعدها . 


۱۳۹ 


فد ان الکریم في دَغوتتا ّى رب ف في مخراب هَذَا الكَوْنِ ) 
سنا عَلَى ام في رَوَائِع بَدَائِمِهِ » فَقَالَ عر ین قَائلٍ : 

« إن في حَلْقٍ الشكارات رالأزض وَاخَِْافٍ ال وَالتّهَارٍ» وَالفلكِ 
ئي تجري في البخر بما یفغ النّاسَ › وَمَا آلزل له مِنَ الشماء من ماء 
فاخیا به الازض بَغدَ مَؤتهَا وَبَث فيهَا من کل داد 3 وتضریف الژیاج. 
وَالسْحَابٍ المُسَخْرٍ ب ب شتا ء وَالأَوْضٍ لیات نمزم يعون .٠(‏ 

مد استجاب کییژ من الشُعراء لك العو الصّافِيةِ ... دَعْوَةٍ قوف 
في یشراب الكْنٍ القييح » اي ین زوایم ما فيه فَهَذَا لایر ال 
« ابن خفاجة 4 يَصفْ 5 جلا من شوایخ الجبال ول( 


صن 0 الزء ید( بازخ اول َعْتَانَ الشماء بارس( 


مهب الريح يِن کل وجه جهة 


م و 


وَقُورٌ یل ظهر الفلاة نه 


ريحم یلا شب بالعتاکب 
طَوَالَ اللاي منک بالعواقب 


(0) 


8 1 ۳ تور مريت مرا 681 ۷ ماس ۰ - د و 1 
يَلوث علیه الغْيم سود ما لها ین میض البق حمر ذوَائب 


7 


ٿم یل إن الکلام ما ی یه دك الجبل لعرین من أخبارء 
وما کف له ین آشرار وما از فبه مِنْ مشایر یقول : 


(۱) سورة البقرة : 4 

(۲) شعي ابن مد نی رش كرم البستاني : ۰۱۷ 

(۳) وارعن طماح الذؤابة : رب جبل شاهني شامخ القمة . 

43 أعنان السماء : نواحي السماء, الغارب : العنق» وأغلّى كل شيء . 
(ه) یلوث : يلف ویعصب » ولاث العمامة عَلَى رأسه : لفها وعصبها . 
(5) الذوائب : جمع ذژابة وهي الشعر المضفور . 


صخت اليه وَهُوَ خرس صَامِتٌ 


ھا سسس 


ل : ألا عم كنت ملا فَاتلٍ 
7 مو بي ین مُذلِج موب( 
ولاطع ین كب الواح مَعَاطِفِي 
نما كان إلا اَن طوَنْهُمُ ری 
عفن يکي( عير رَجْفَةِ آضلم 
وَمَا عيض الشلوان م 5 
وتیل مه مت عون ۷۷ ساهرا 


2 
۰ 


قَدِحْمَاكَ يا مولاي دغرة ضارع 


2 


وَعظا 
- من وَعْظَهِ 0 عِبْرةٍ 
اکن »وتو 


(۱) الشری : السیر في الليل . 

(۲) الأواه : الکثیر التوجم . 

۳۱( المدلج : الساثر في الليل » والمووّب : العائد . 

)٤(‏ وقال بظلي : استراح في ظلّي وقت القيلولة 
التي هي أوسط النهار . 


دبي ليل الشرى7" بالعجایب 


50 ۳ 0 ۲ ۹ 0 
وَمَوْطِنَ اواو ئبثل تایب 


> ؟ و ۶ و ۰ ٠‏ يس 8 5 
نرفت دموعي في فِرَاقٍ الراب 


و 
0 1 2-1 9 
اودع مِنْهٌ راجلا غير ایب 


ین طَالِع أخرى اي وعارب 


يمد إلى تما راخ راغب 


ثم يخم الشایز قصیدته 4 القَذَةَ بما رَوّدهُ به دك الیل الوَقُورُ من عبر 
ما از في تیه ین عواطلت وَعَشَاعِرَ نیو : 


ر 
یتوجمها عَنْهُ لِسان التجارب 


وَكَانَ عَلَیٰ لیل الشری خر صَاجب 


(ه) الاك : جمع مفرده أيكة » وهي الشجر الكثير الملتف . 
3١‏ اوق : جمع مفرده ورقاء» وهي الحمامة . 
(۷) نكبت عنه لطية : عدلت لین ناحية أخرى . 


م إن هذا 0 بره الا جرة 9 37 لاس » وَأرضه الحَافلّة بالغذاء 


الاهمَة 2 المُعَانِمَة ۳۳ و لشايح پالم 57 9 الشارح 
پالعتافع التي اتخ حصا 

قل سنوی ره وید وش دوه 
به وَيَسْتَمْتِعَ .. 

اله عر وجل هو الذي « سَخْرَ البخر لتأکلوا مئه لخم طريًا 
27 اد ای ی 

۾ تشکرون 0(4., ۱ 

وَاللّهُ عر وجل هو الذي « سَخْرَ که ما في السَّمَارَاتٍ › وَمَا في 
الازض جَجيعاً بل ...04". 


وَقَدْ تال « أَبو ارج الهَمَذَّانِن ؛ طرفاً ین هَذِهٍ الور فَقَالَ(0): 


في ظلام الدج وَضَوْءِ الما موی دنس 


۳ 


سے ت 4# 


فلك ذَائِرٌ وقطب مُقِيممْ وجوم تمجري بير انيار 
زتماه اقث بكر معاد قوق أزضٍ زشث يقير قزار 
o‏ ی ی ۳ بش ف E E‏ 

ضعید يحول نبتا نضیرا مونق لروض مُورق الاشجار 


8 


شرب وجد ولوثه سگ ی ین آضفر وین جلار٩)‏ 


(۱) سورة اللحل: ۱6. (۳) يتيمة الدهر : ٩۹۸/۲‏ من قصيدة بلغت سبعة عشر بيقاً . 
(۲) سورة الجائية : ۱۳. 43 الجلنار : زهر الرمان . 


۱۳۲ 


- 


4 0 و 0 ٠‏ ۶ 7 
هد ا في اليم طا أل هَذَا ین صَبْعَةٍ الجیّار 


۳ 


تم ان العَلاقَةَ 7 ير ين الإِنْسَانٍ والکژن علاوَة صداقة رطف وَصَفَاءِ ؛ 


: 14 بعد مدا الكؤنٌ وَيُكَعْدَهُ وَيُتَمّيه يه » وَالكَوْنُ یل للانسان خيره 


۱ 53 
6 


هَذَّا ون الکو الي يذو لیر لمخم جایداً هادا » 4 في اضر 
الاشلامی حَيَاة وَإِحْسَاسٌ » وقول رف - - عل وَج من الژجوه - فهو يُتَادَى 
جيب » وخر عله تفل ما بش عل َب . وا رت ديلا عل ذَلِكَ 


فاستمغ ال قول ال عر وجل : 
” عا أو زه قال : يتا امین( 
۳ رت نو عَلَ السْمَاوَاتِ َالأَرْضِ والجبال E‏ 

يَحْمِلْتَهَا رفن شفقن منها 204 
وی إن هَذَا الكنٌ يُشَا ر الإنْسَان في 


a 7‏ 8 
أفراح ژوجه » وَيَلْتَتِي مَعَهُ في العَاية ة التي يق ين أبليها ء > ألا وهی عِبَادَةٌ الله 
و مد يي وَالتَقُدِيسٌ له . وَإِذَا ار 


اشتمغ یله تا : 
۹ أن الله سبح لَهُ من في الشماوات وَالأَرْضِ زالطیز ضافات 


2 


(۱) سورة فصلت : .١١‏ (۲) سورة الأحزاب : ۷۲. 


۳۳ 


کل قَذْ عَلِمَ صَلَاتهُ وتسبیحه وَاللهُ علخ بمَا يَفْعَلُونَ .٠(‏ 

وَقَدْ یَظلٌ ظا أَنَّ الصّلَاةٌ اسبح الوَاردئن في لآو الكريمة لا نْمَا يُرَادُ 
بهما عير مغتاهما الحقیقی , وَهُوَ مه دَفْعَهُ لافنا دَفْعاً لا بل اس » حَيِتٌ 
يَقُولُ « ای یم الجوزئة ) في کتابه « مفتاح دار السَعَادةٍ ۲۳۳6 في تفییر قوله 


۵ وا" ۲ وال جه يه جدان ۲۳(4: 
ن الئجم ما لیس لَه ساق من التبا » ون الشجیر ما لَه ساق » وَإِنّهَا لها 


2 ر ۲ ترس م ۳ 2 وى م ا 
ساجده لله مُسَبِحَهَ بخمده ‏ حيث يمول شبحانه .. 


وَلعَلّكَ أَنْ تَكُونَ هه كن غَلْظَ ِجَابه» دعب إلى أ أن المُرَادٌ بتشبیجها 
لاه عن صانيها قط تاغل أذ هذا لقول بر لاه نت ين 
لین وها . 
م قال : في لد سول الذلالة عن الصَانع تشییحاً وشجوداً وَصَلاة 
7 ا وَمْبُوطاً مر خشية اللّهِ تین ؟! . 


(۱) سورة النور : ۱ 

۰۲۷۲۷۸۸/۱ 0( 

(۳) سورة الرحمن : ". 

43 سورة الاسراء : ۹۹1 

42 التأويب : ترجيع الصوت وترديده » والمقصود هیا تردید الصوت پالذ کر والدعاء . 


۱۳ 


له بخان بخ ر عَنْهَا تاره باشنییح » وَثَارَةَ بالشجود » وَثَارَةَ يالصّلاة 
0۳ 


وخ 


« وَالطَئِرُ صَافَاتِ کل قذ عَلِمَ لاله وَتَسْبِيحَهُ ...6). 


یل فلت أن يَكونّ معت الآية : « قد عَلِمَ الله لاله عله ؟ تم سَمّ 
یلك الذَّلالَةَ صلا وئشبیحا ۸ ؟ . 


۷" 


يغد » أَحس بَعْدَ هَذًا أن فَْسَفَةٌ من الفلسقات ‏ أ نَظْرَةٌ من ارات 

تَصَوّرَتِ e‏ النَصَوّرِ ؟ . 
ا سم وَمْمْتِعٌ ۹ ۰ 4 4 

ما وله صدیز ْ اء حيث إن فلو و بل له غود بن کر 
ولا دی » وله شا رکه في رن مسوایه الموحبة الِّي تتجلی في عبائة له عر 
وجل . 

وَلَقَنْ ارت الشاعرة المضرية المُعَاصِرَة ۵ هید « ریق فثجي ) ام 
عََاصِر لصو الاشلامي لِلكَوْنٍ في تَصِيدَتِهَا الوَئِعةالتِي تفول فیها(۳): 

تار کت يا رب ين الق صَتَعْتَ فَأَبْدَعْتٌ أنه الصّوّد 
ألا کیت آخییت حییت هَذَا امراب » رابت فيه ظلیل الشجر 


وَنَشَفَتٌ ‏ یا رب - محشی الومور» وأخرجت ينها الجئیل امه 


۱ سورة اللور:‎ )١( 
شريفة فتحي : شاعرة معاصرة لها دیوانان هما : «لهب وأمواج » وه في محراب الجمال » وقد توجت دیوانها‎ )۲( 
. الأول بهذه القصيدة‎ 


۱۳۵ 


2 
2 o£ 


َأَنَطَفْتَ باللحن یلك الطبورء ره سَادية في الشحز 
وَسَويْتٌ _ یا أحكم الحاكمين - من الطين والعاء دا ابشز 
وَعَلّمْتَةُ مِنْ ین ایا وَأَوْدَعْتَ عَيْتَيِهِ لور ابص 
رکم ڏا تلو يِن ڪاله وَكُمْ ین قَضَاءٍ کم ین قَدَرْ 
فطورا شِبَاءٌ وطورا زبیغ جینا رِيَاحٌ وجینا مَطر 
أَمَأْتَ له الأَوْضَ ‏ يا ذا الجَلَالٍ ‏ فَسَمْسٌ تهارا ولیلا قَمَر 

یت يا باعث الثار ورا ويا مَنْ یمحر قلب الحجه 

وَيَا من إذا میم قال : ک 14 بقذرته ما 

کم هو هضور الاشلايي کون وهو نَصَوّرٌ يهر 0 الادَبَا 
وَالشّعَرَاءٍ هرا » فح مهم الآقاق لداع ان من الأب ِي رو وه 
َنَْتَمِدُ علیه في أدبت الاشلامي العنشود . 


“د ¥ لا 


مر 


۱۳۹ 


- النَصَوّرُ الاشلامي لِلإنْسَانٍ 


الونعان في ر الاشلامیع جسد وروخ › أ قَبِضَّةٌ بر طین وَنَفْحَةٌ ین 


روح اله . 
5 - 0 0 8 4 ُو 
ولا یم إِنْسَانِية الإِنْسَانٍ إلا بِهَذْيْنِ العْنْصَرَيْنِ › و يَتَحَق يَتَحَمَقُ كمال 


1 11 ۶ ۰ ۳ 
۱ بترازنهعا. فلیمر شعي أ بكس سا ی عن اور 


ویس له أنِضاً أن ينكس الؤوع ها لِمَوْضَاةٍ الجَسَدٍ . 

وعلین هَذَا فان الاسلاع لا يُؤْمِنُ بحيوانية الانْسان كما ترا الْطرة 
الدَّاروِيبئةٌ » ولا يُؤْمِنُ برهبتة الانسان كما تراه ره البُوذِيةٌ والهند کي » وَإِنّمَا 
تج عبار الإنسانٍ ‏ في اضر الإشلايئ ‏ جين نجه تسیز بچشیه عل 
الأؤض » وَيَسْمُو پزوجه إلى السَمَاءٍ . 

إِنَّ هَذِهِ هي الؤكيرةُ لو من ركائر اور الاشلامی لِلإِنْسَانٍ » وَلَقَدْ 
عبر عَنْهَا کییژ ین الشعراء الإِسْلَاميِينَ في القَدِيمٍ وَالحَدِيثِ 


3۳ ستيغ إن تاف « شمر با لین الأميري »۰ وهو ضور لَك دن 
الجانيين كه 2 أحياناً مِنْ طفیان آخیمعا على الاخر حَيِثْ یه یَقُول(۱): 


0 ۳ م۹ ۳ ۳ گر ر ه 
مایللي - یا عفل - کشت عقِيقتي کیت أری - یا عَفْلُ ‏ ما له مُحْفِيهِ ؟ 
2 ا 4< e2 e‏ ۳ 2 م۳ ۳ مر مر ۲ 
یحسل كيّاني جیں یصمو زيردفي برد سني ينتيي 2 مال( ( 


(۱) ديوان « مع الله : ۹4 (۲) السني : الوضاء البهي ... وينتشي في مجاليه : ينعم في رحابه ويهناً . 


۱۳۷ 


وَحِينَ سيه من الوب عير دب على الأَرْضِينَ شمه في تبه 1 


لدب بين الوح ژالطین غُنصّرٍي لا الطب رديه ولا الووخ بعلي 
ترکث يراي في القجاب مُصلماً ‏ َل رياح الله بالط زجي 
روهت أَعْمَاقِي رَرُوجِي رَطِيئتتي لى الله از جو عِنْدَهُ شیر تؤجيه 
فطاف بقلي طائِفٌ من سَكيئة يمر عَلّى عَفْلِي اکتا مَعَانِيهِ 

وَلْقَذْ وت امن الکريم م الانشان ِغَايَةِ الحَمْدِ» كما وَصَفَهُ باب 
الم فَهُوَ ‏ ی َاجية - الکاین لمکم لوق في أخسن تفویم وال 
صورة . 

رَهُو ين اجة أغری ال الک لو المجث لِلشَّهَوَاتِ ... 

هر - آنا - یکت عل شهوابه یب معلقاً في أجواز) الضای 
تا را هنت کر مفرح 

رن انیا بخطغ بشهزابه تركب وتُعقذ تَسْمَذِلهُ وَتَقُودُهُ ین جطامه ما با 
اليك يكرد مها 

نا تعيش في جرا ین طبض وَفکة لله لول ينيب 
هذا الطزاع ما يُعافي » و و وا جر کون روز ی 
09 توب دنو و تخت عَْهُ نو المُعَاناة لا بالازیة 
إلى ره ) وَالتوْبَةٍ من ذنبه» ال بت شبحالة : 
(1) المثير: الغبار... فته في تيه : يتحير في أرض قفر تضلّ الاس . 


2( تذبذب : تردد متحیراً ين أمرين › والردی : هو الهلاك . 
(۲) تُرجيه : تسوقه وتوجهه ... والعباب : أمواج البحر العالية ‏ (4) أجؤاز: جوف الفضاء الواسم البعيد 


۱۳۸ 


« لیذ لوا فَاحِسَة د و چا ادر 
لوبهم وَمَنْ يعفر لوب إلا الله وَل يُصِرُوا على ما فعلوا و رهم 
رن ويك بان یم وجري بن هيه هز 

حَالِدِينَ فيا , زنغم أَجْرُ العاملِينَ ۱ 

رفي هذا التُصَوٌرِ اسان وَاقِعِيةٌ الْقَدَ بها الفكر الإسْلامِئ عن الأفكار 
الأخرئ . 

0 رباع و الأديت 

اقوس مز 

وَفِيه تَعْوِيضُ كبيرٌ عَنْ ؛ ذلك 2 یس ين الإِنْسَانٍ وب بين ين القَوَئُ المُعْكبَةَ 
الذٍي امْحَمَدّتٌ عليه الْأَغْمَالٌ لاد العالّمِيِةٌ ولا سِيْمَا في القصص» 
ژالعشرحیات 

ومذ تم السُعَرَاء الاسلاییو اما تفن في تضوير هَذَا الجانب من 
الانسان وَأَبْدَعُوا من الاثار ما يَسْئَلِين 2 القَاسِيَةً وید 1 يَسْتَدِرٌ الدموع 
العَاصِيَةَ . 

اشتمغ لین « مغژوف ۳ 9 رَهُو یی من صراعه مع دنوه أنينا 
يُقَطعُْ نیاط القُنُوبٍ عیِث يَقُولُ 


.١75 ۔‎ ۱۳١ : سورة آل عمران‎ )١( 


۵9 هو معروف بن فيروز الكرحي الزاهد الورع » ولد في كرخ بغداد » ونشأ وثوني هناك سنة ۲۰۰ للهجرة 
اشتهر بالصلاح » وقصده الناس للتبرك به » وكان الإمام أحمد بن حنبل في جملة من یختلف إليه ‏ والبیتان 
في « طبقات الأولياء » : ۲۲۳ انظر ترجمته في ۱ سیر أعلام النبلاء ) وفي غيره . 


۱۳۹ 


4 لور 2و ق ى ے2 
ي شَّيْءٍ ريد يئي الذنوب؟ شففث بي» فليس عني تَغِيبُ 
و ۹۵ 1 0 ٤‏ 2 ۳ 
ما يَضِرٌ الذنوت لو اغتفتني رَحْمَة بي ؟ فقد علاني المَشِيبٌ 
م اشتمغ [١‏ ب ی وف اناك 
لا ليل الحَؤْبةٌ باؤبة حَدِتُ يفول 
قَدَمَىَ اغتوزا رمل الکییب اطقّا الآجنّ يِن مَاءٍ القلیب 
زب يَوْم زخشما فيه علین زفرة الدلیا وَفِي واد خصیب 
2 ما 2 و 2 مر لا 
فَاحسيِبا داك بهّذاء واضبرا وغذا من كل 
رما آديي لأني فذیب فعَل الله يعو عَنْ ذُنُوبِي 
خی نذا و الخَاطِيِينَ « أَبُو نُوَاسٍ ) یمُول(0: 
عب مت با تفش تفتوین بالأمل الكذوب 
۳ تفس توبي قبل 1 تشتطيعي ن تتوبي 
وَاسْتَغْفْرِي لِدُنُوبكِ الحم عفار الذْنُوبِ ‏ 
إن الحَرَادِتَ كالرياح عَلَئِكِ دائِمة الهُبُوبٍ 
۳ نه 2 و ار - 104 ا 4 
وَالمَوْتَ شوغ واجذ . والخلق مُحتلفو الضروب 
RE‏ 
رو ۳ 6 E‏ 


(۱) ديوانٌ أي راس تحقیق الغزالي : 115... والأبيات نسبت لأبي العتاهية أيضاًء انظر دیوانه ص 4 4. 


وو 
0 


هه 


۱:۰ 


با کسب » ولا ثُمْنِي عَنْهُ سَمَاعَةٌ الشافعین . 

والاشلام لم مير اسان بحَاصة لیف إلا بعد أن مره اة العَْلٍ 

از تعن کلم اش نو یت برع 

لان العَقْلَ صل بالنسان - بان ربّه - لین ما ق الأمُور؛ وهر المءشد الذٍي 
کته من ابیز ين الهدَاَة ية وَالضلال . 

ام في الور لاسلايي - بغة هذا - وه ف في البَضَريّة ؛ وَذْلِكُ أنه 
نشأوا مِنْ نفس واحدق ۳ تون ون | وَالمَصیر . 

وَالمُسْلِمُونَ بنهم اس في في الإشلام» ۷ مضل اَعَد ينهم أخداً 
لا بلقو » یوم الإِسْلامُ و سشوعته وله وم سل في ۳۹ 
اسب ام . 


7 6 م ۳ 9 27 5 2 . و 7 ۳ ۳ هي و 
وََعَلّ أَجْمَلَ ما قِيلَ في هَذًا المت ییا « نهار بن تَْسِعَةَ » التي يمول 


بي لاشلام لا آب لي سِوَاهُ لذا فخوا يميس 

ی القّوم يَنْصُرْ مُدُضیه یلق بي الخسب الصّمِيم 

وتا کرم ولو عرئث موڌ وک لثتي مهو 5 
ما شممغ ان الا « غر بَهَاءِالدّين ابر » وُو بجلي لت عضر 

آغر ین عناصر هذا لصو حیث یُول(): 


(۱) نهار بن توسعة : من بني بكر بن وائل » وقد وردت قطعته هذه في کتاب « الشعر والشمراء » ۳۷/۱« رفي 
كتاب «معجم الشعراء): ٩٩‏ . 
(۲) دیوان ومع الله : 68 .۰ 


كيف لا اوین بالا وَهَل لِذُوي لباب فيه ملتبس ؟ 
کیت لا ابص في له في‌الشحی في المجرفی + جنح العَلسن 
کیت لا اعيا به ولیرغ ين أمْروء في غزر ڏڙاتي البجن؟ 


3 
1 


بسنا لوه في کل نَوْدِيدٍ ئفن؟ 
را في سر كنيهي من آنا E‏ 

بر الصو الإشلايئ لِلإنْسانٍ یوم على الواقيئة» نهر تاو 
الانسان ین عولیه لها »ولا ييل یا ينها > کما لا یَفرض علیه شیف 
خارجاً عَنْ طبیعیه» فَالطَاقَاتُ الجثيية وَبَْعَةُ مك » والحث الکو 
لوغ إلى ال وله في الب والّب » والطموح إلى لیات الكبرم 
ذْوَاتِ السأن ... عم يق يعرف بها الإسْلَامُ . 

کل ما في الأفر هُوَ انه بضغ لها لبط لاد حل لا حول 
عبات الجِنْسِيّةٌ إلى راجش » ولا تثقّلِت نَدْعَةٌ المملك !| لین اغتصَاب 
ی ۷ الکو | إن اف الأ وا حول اوه ول 
َالعَايَاتُ الكبر لین العَدْوَانٍ . 

َلك هو اور الإسْلابئ لِإِنْسَانِء له تَصَوّرٌ سَايِلُء متوازن 
ان .. 

ژین عَذا الشمول » ورن » والوَاقعئةِ يمك أن تین 
رفي المستوی » یشعل عياة الائسان كلها ... بَاطَِهَا وظاهرها .. 


ی أ 


ب إسْلامي 


وضو سَائْرَ حالاتِ قُوّتَهَا وَضَعْفِهَاء وَسْمُوُهَا والْحِدَارِهَاء وه 


وَطْمَأْنِيتِهًا . كما يمك أن يَكُونَ هَذَا الأو بُ أَعْظع أدب تمعث به ارب . 


* * اننا 


الخصّائص : مُه لدب ب الإشلابي 
وَالْمِيرَاتُ 0 تُميرُهُ ن الآدابٍ الأخرى 


إن لأب الاشلامی حَصَائْصٌ یر عَنْ غَيْرِهِ من الآدّاب » وَيُمْكنٌ 
تَحَدِيدٌ هه | تقيض ي اين اور . 


ص 


لها : أنه ار اي اف ؛ دك أن الأديت الإشلابئ لا يَجْعَل 
ِدَائِهِ د كما يدعو أضكات الف للف » - انما يجله وسيلة 


5 لیم القاضلَة في افوس ۹1 في الذات الونسايية ین 
طاقاتِ الخیر والصلاح . 


رتانیها : ائه أ ب مرم » ولکن راما مُعَايدُ ليرام الشیوعین 


وَالوْجُودِيِينَ . 
هر لیر بالإشلام یمه » وَتَصَوُرَاتِه و وج مه وغایانه . 
وَهُوَ مَسْقُولِيةٌ ورِيَادة 5ة في وف معا؛ َالمسئولية | هي أَمَامَ له الذي 


م © تس 


لا تَحْفَئ عَلَيِهِ حَافيَ في الازض ولا في الشماء . 


ياه نما هي (خلاص التّوْجِيه لِعَامة المشلمین وَحَاصّتِهِمْ » و کبا رهم 
وَصِعْارِهِمْ . 


تالا : أنه أت اصیل وجل هَذِهِ الأَصَالَهُ في انْصِبَابٍ أدب 
دیب على الیل ین حضایص أيه » وا الضّافِي ین صفایها » ژالژفیع 


ََابِعهَا :هب متکابل » ولا َم عذا كال | لا بتاژرالعضهون مع 
الشّكل ؛ ذَلِك لان المضْمون وحخده 3 يبع أ دبا إِسْلاييًا يعني الافدة 0 
العشاعر ... ولا لشکل وَحَدَهُ ينيج أدبا إسْلاميًا میا يدي القول . 


۳ - 


و ای الاشلایع لا يشتطيغ 7 تخیق 6 و هذا عرض الشابي إلا ذا كان 
من انسعث : ت ماهم › وعییث أَلْكَارْهُةْ» وم | في الوَْتِ تیه الطاقّات 
المَرْيَةَ المُبْدِعَةَ وَالمَشَاعِرَ الإسْلامية اليه . 

زخایشها : الاشیفلال » وَذَلِكُ جين یلص ال الإِسْلامِيُونَ يعَامّة 
وَالشَبَابُ مِنْهُمْ بخْاصّةٍ من یر ۳ ء راما العشهورین لین يَجُذْبُونَ ایهم 
مَنْ دونهم جذباشَڍیداء ویتحکفون في ژژتتهع لا ای وَظرتهم إل الحياة 
والکزن وَمُبِدِعِهِمَا رة تُجَافِي الاسلام . 

وَهَذَا الاسیفلال : َم بالئضييم ین جهّة» ژبتکوین الشخصبة ال 
الإشلامية بي ین جه ا بحيب لا بر الأديث العسیم لا يعن الإشلام» 
لا جس الا پاحسایه . 


إن ذلك يَضْدُق متلا على ان ی ایب رضي اله له جين عمل 
على آن یلص م من الشّخْصِية الادبة الجاهليئة : أن يَسْتَبدِلٌ بها الشحْصِية 
الإشلامية الجَدِيدَةً . 


١5 


ما الدب إا ذا کات اليب ال 
نعث عقوم يذاه » وعاشث تُقُوسْهُمْ في وا الْمُسْلِمِينَ تک 
اد وکت آغعا ب مشي هل بنذ وو ورك تر 
الشایی › ریت الوح الإسْلَاميةَ في نُفُوسِهِمْ عحظی بالانتساب إلى الاب 
الاشلایی »ود من ۳ الإِسْلامِئينَ . 


X*‏ »ا كا 


ا ا مر ده 
قضِيّة الالیزام في الادب 
املق الئاس كثيراً في قَضِيْةٍ حُريّة الأديب واه ما یلو 
محتلفین » هُذه القَضية نت لا یُمکن نز يَنْتْهِيَ النّاسُ فیها إلى 
رأي يخ بالإجماع . 
ما قَضِيُْ ایا هَذِه » وَأَيْنَ یِقث الأَدَبُ الاشلامی منها ؟ . 
هبدن با وحن في صد اجب عن ذا زا أن تن هَذَا 
المزضوع من جذوره » لد مَعْنَْ نیزا في للع ولاضجلاح؛ ونم 
بتاریخ ماه وم قفي الک ر کات الاأدَيية مله › لك اعود لنا على تخیید 
قفي الاب ب الإشلايي بين هذ المَضِيةِ . 
و وب كته فقول : ایام في ال ماع وَعَدَ 
العمَارقة حي ی ی کر 
ی عا الِالْيرَامُ في ضطلاح له و َو أن 2 لايك في 
کل ما یَسثر عله ين أدب کر ی ۳ أؤ عَقِيدَةٌ ین 
العقائد » از نرب من لنّرِيّاتٍ » أو فَلْسَفَةَ من الفُأْسَمَاتِ سَوَاءٌ ٤‏ أكانَ 
ماقم به دیا أَمْ سياسا م مغ حو دك » ب بك ره به تب 
ما اعْتَقَدَهُ 4 معلا لما ات غير حَائدٍ نه » أو حارج لب 


وذ تم قَضِيةُ الالام في اب في العضریتات ین هَذًا اون 


(۱) انظر لسان العرب وغيره من المعاجم . 


۹ 


۷ م 


الميلادي ند قيا الذُؤأة الشيوعة في « الانحاد الشوفيتي » ؛ دك أ ن أفطاب 
لوعي وروا یر الفثون بعَامَة » الب يخاصّةٍ في بِنَاءٍ المُجْتَمَعَاتِ 
نكوي لول » وَصِياعَة الوجداناتٍ» وَوَعَا أرما في دهم اعد 
5-7 » حتین قال « سای »(۱: 


.)۳(» فان وَالأَدَبَاءُ مُهَنْدِسُو الَشَرية‎ ١ 

لا کان 0 لشیرین لا يكتفي باشتاك ال الإنتاج المَادِيّ » 
نا ير أن نع مه أن يَمْتَلِكَ و وال ناج ج العفتوي یضاق وضع ده 
عل ای وَمَا پتدغونه من أدب رن م ارام أن یصدروا في سای 
م ةا يبوه عن العقِيدة الشيوعية الماز کسية . 


وین م مذ حرم عل کل دیب نژ ین نتج أي ون من را لأب 
يعار رض المَدْهَتَ ب ال اتمه تمه الدولهة تس لغب ؛ ذلك ۳ وَصِيَةٌ 
عليه » مَسْكُولَةٌ عن تژجیهه تیه ) وَحَمَايْتِه من الأفكار الضَاةٍ . 


۰ مر مس مر 


م 
ت 


و وديك عد الأَديث المعارض لِلعَقِيدَةٍ الما كيية حَائناً اميه وَقَصَايَاهَا» 
منكازاً رن آغدایه(). 
ولا كَانَ الأِيبُ الخش عِنْدَ الیرعین وعد من تأ ر بانجاههم - عَنْ 


(۱) جوزف ستالین 5121151 1056812: دکتاتوژ روسیا الفردٌ . انس إل الحزب البلشفی سنة ۰0۱۹۰۳ 
وقبضث عليه السلطاتُ القيضريةٌ أكثر ين رة » وحکعث عَليه بائفي لین یمرن )مد الحياق» ولگا آل 
الحکم ی «لنین» م1 عية وزيراً للقومياتٍ ‏ م له بعد موتو نعکم ابلاة حکماً مطلقاً وقضّئن 
على الآلافٍ المؤلفةٍ من المعارضين » وقد توفي سنة ۱۹۵۰۳ . ولمًا حل وحُروتشوفٌ» نا نقَمَ علیه 
ونقل شمان من الضّريح الكبيرٍ ودّفنة في مقابر عَامةٍ الاس (انظز الموسوعة العربية الشیشرا) . 

(۲) انظز كتابَ ومن اصطلاعاتِ الادّب الغربيي » للد کتور ناصرٍ الخاني» وغيره . 

(۳) انظز والأدب الشیوعی » لماهر تیم : ۳4. 


وَعْي عبر وَعي - هو الذي يلرم ب ایا ی ريعب عَنْ واقع شغبه ‏ یل 
في مشکلاب اه وییرزها » وحص أَمْرَاضَهَا یداو وی 

۳۷ وی لا لین ينطوونَ علیل دراب نُفُوسِهِمْ › فَيِمْنُونَ ااا 
ناه يوت عن أ سْوَاقِهَا نم - في ریم - آشخاص ایو عکبرا 
آشمیم پا من مهم » وَالعربة عَنْ مُجْتَمَعَاتَهِمْ . ومن کان هذا سَأنهُ 


ما احق أنْ و 
وقد دب کک دد نها على لا سيا فَشَيِيًا: 


ًا غیت بدا في إِغْدَاقٍ هم َل المأترمین مهم (غذاقاً ماق کل 
تَقْدِير » حیِث منوا - في هة ما مد مُيځوه من امْتِيَارَاتِ - فُصُوراً یف من َلك 
سور القَاخِرَةٍ المُصَادَرَةٍ من أزتاب الإفطاع , يفك أن هذه الفضرة مذ 
دواعي الو ځي وَالإلْهَام 

َلك في الوَمْتِ اي کان فيه يڙ ین الا وَالمبِتكرِينَ لا بَخظود 
بالعثرل الصّغِير الذي يَعِيسُونَ فيه مَعَ زجانهع وأطنالهم۱). 

راا التوهِيبُ اقل ما فيه هُوَ أَنّهُعْ كَانُوا یوت ۳ 
تاج ۳ غير المتربین وَالعَمَلٍ على إِسْقَاطِهِ مَهُْمَا تَوَافَرَ لَهُ من عتاصر 
الإئداع» وت ااا بل ية وح بحت الات ). 


(۱) انظر مجمل تاريخ الأدب الروسي : .٠٠١‏ 

(۲) لقد سمعت ذلك من أحد كبار موظفي وزارة التربية في الاتحاد السوقيتي حين زار سوريا بدعوة من وزارة 
التربية والتعليم في دمشق 

(۳) انظر مجمل التاريخ الروسي لمارك سلوينم » ترجمه إل العربية صفوت عزيز جرجس . 


101 


م انشا الانعاد شرفت ما دَعَاهُ ؛ الکومرن ۰ ال ذلك 
ان اي 2 فيها إلى أَرْجَاءٍ المغمورة که 
وت قَضِيةَ من ی أ كبر قَضَايًا 5 اف في العضر الخاضر . 
لم فصو نظریة 4 یم في الأب عَلن شین الا یت وَحْدَهُمْ 
د ی لعا 
7 نما عنهوع لیا علد الزبجودین مُحْتَلِفٌ مد الاشتلاب عَن 
مه لد السُّبِوعِئنَ أذ أضحاب ١‏ المَذّهَبٍ الواقمع الاشتراكيئ » . 


3 


قَدْعَاةٌ الوَاقِعية الا شُیراكية تقوم فلسفهم في الالیزام عَلَىْ الد عن 
مَادِي الدّولّةٍ السَياسِيّة والِاجْتِمَاعِبة وَالِإْتِصَادِيّة سَوَاءٌ آمَنَ بها الأديبُ أُمْ لَمْ 


ما یت 0 دی الجودیین يموم عَلَى المَنَاعَةِ الَابعَة ی ذَاتِ الأديب0"). 


دمن ی [ ین ی با 
يترم به » وَأَنْ يَجْعَلَ تفه عدم مشو عَنْهُأمَامَ تیه 
م إن هتاك رقا انا تين ارام الشیوییین وال جود هر أن الو جود 
ِ حصووا ايرام في ار و EES‏ ۳۹ مد 
لأنكار إلى الا رین » زئوجیههم الوجهة التي تزمي یا الأدیب 
یت جين يعبر عن مشاعره بالئر تریذها إيضَاحاًء وَذَلِكَ عَلَى 
)١(‏ الکرمشرن 010121675): اسم مركز إدارة الحركة الشيوعية الدولية » ألغيت سنة ١٤۹٠م‏ وحلت محلها 


داثرة کومنفرم ۷٤۱۹م‏ وألغيت سنة ٩٥۹٠م‏ . 
زهة انظر دراسات في الفسلفة الوجودية للد كتور عبد الرحمن بدوي: ۲۶۰۲ وما بعدها . 


۱۰ 


اقيض ین الشاعر › هر جين ن¿ يصب مَشَاعِرَةُ في القَصِيدَة تنقَطِعُ ال یت 
وَيئِنَهَا » وید ء هرف مب 3 يعات کا ر هذه المشاعر› 
نیم بها بهاء ولعوله 0 جَدِيدٍ كل الجِدَةٍ . 

ثم إِنْهُمْ يُضِيمُونَ لین ذَلِكُ فولهم : ون جزهر الشغرِ وَجَوْهَرَ الثثر 
E e ry ca‏ و 
عَنٍ الس » وتخفیف عَمًا يعمل فيها. 

هَذَاء وبمقدار ما جد نریم في اب موی قذ وت في 
زجهها مُعَارِصُونَ یو إن خررئة اديب » وبمل َو الغعارضوت بو 
وديا العرية » والولاياتِ المُنّحِدَةٍ الا نوين لف لني : 


- 


َإِذًا أَرَدْنَ ن تیف على وجهة نظر مَولاءِ في رَفْضِهم ميد الاليرام 


فیدر ينا آن نَسْتَمِع إلى رأي أَحَدٍ کبار لاد ريكيينَ وَهُوَ «آلن تیت ). 

مد من هَذًَا النَاقِدُ الأر دی دُعَاةٌ لیر ام من أن السَعَرَاء 
َال لو قَامُوا بِمَسئُولياهم ال نام تما م ذولي 
ما أَصَابَهُ من مَحَاطِرَ تبث مت 5 الي تُعاني ينها 
اريه از ولا كنا تَعَوَْضْنَا لوب العالمية الذَاِئةِ » وریما لغ تَحْدثْ 
الکوث العَالْمِيهُ "۳ 


أ 


. انظر المصدر السابق للدكتور عبد الرحمن بدوي‎ )١( 

(۲) آلن تيت ]11 ۸118۲: ناقد وشاعر أمريكي ولد عام ۰0۱۸۹۹ وشغل كرسي الأدب الإنكليزي في جامعة 
برنستون . من أهم آثاره بحثه النقدي عن حدود الشعر؛ وكتابه « دراسات في النقد » وقد ترجمه إلى العربية 
الد کتور عبد الرحمن ياغي › ونشرته دار المعارف في بیروت ومنه استقينا كلامه هذا بتصرف يسير في 
التعبیر . 


۱۰۳ 


كما تظر فيما با من أن قیاع الحركةٍ « الهِئْريةِ »207 دلیل قَاطِمٌ 
عل إِحْمَاقٍ عَصْرِنا في لداع عن القِيم الدَيمُوفْرَاطِيَةِ » وَهُوَ إِحْفَاقٌ سب د 
الشغور بالمشئولئة دی الأشْخاصٍ لد بن لون ١‏ الله » التي هي 
وَسَائْلٍ یر وَهُمْ الکیّات بعَائة وَالشعَرَاءُ بحاصَّةٍ 
ثم آجاب « ال تيت » عن هَذه الیل جمِيعهًا ب 
عمًا إِنَّ البلاد الق أصِيعِت يفِقْدَانٍ الشّغور ا َالسيَايِيَ » 
كما أُصِيبث بعتم المجالاق فلم يث مَؤْقَفاً حازماً في وجه « ای » . 
وک هل كان 3۳ قفا على الشغراء ابا ؟ . 
۾ قال :نا نجیب عن دك بطوح سول التين . 
.3 : هَل لك في طبيعة الشغر ما يبد إِلْقَاَ هذا المبء اليل عَلّى 
ابه مِنْ ذوي الحَيَالٍ ؟ . 
رثانيهمَا : ألم 03 هتاك طرائف آشری في العام ي ين المُفَكْرِينَ ‏ 
الما والفلاسفت وَالَسْيَاسِينَ يمْكِنٌ 0 نَضَعَهُمْ في قفص الانهام 
0 للمحاسَّبَة ؟ . 
كم ١‏ آلنْ ته تیث » هَذِهِ التُسَاُلاتٍ بقوله : « إِنْي آسث أن اندو آماء 
راودا ا لا المسفولة السَيَاسِية عَلَّْ الشاعر يُضَايمُنِي › 


لس 


)١(‏ الحركة الهتلرية : هي التي قام بها هتار 1310167 ۰۸01۲ وهو دکتاتور ألماني وزعيم للحزب النازي؛ 
عادئ اليهود والشیوعیین » وألحق بهم كثيراً من الضر والاذی» آثار الحرب العالمية الثانية » وأجج نارها 
واستولئ َل أكثر دول أوربا الغربية ا لسلطانه » وفي سنة ١٠۹٠م‏ هزمه الحلفاء ومعهم الروس 
هزيمة نكراء واحتلوا بلاده» فانتحر هو وزوجته حت لا يقعا في قبضة المحتلین . ١‏ الموسوعة العربية 
المُيَسْرة ؛ . 


١4 


3 
3 
3 
3 


ها المَسْكُوليهُ بان ب ۳۷ 


صَادِقَةٌ بأنّهُمْ ل لا يوم بر 
نه َم الط الَاحِشٍ أن لب بن الا ایکون ضارا ... 
يُضْبِع ذَاعِيَة لین مل سِيَاسِيةِ حا عثن ولو كان بَفتقد بائها مل نمي َة ...0 . 
34 0 مرا مرو مر o‏ ثم ر م ر و 7 
وَعَلّى الوم من دك فد أُحَشَ لارام تحتل مَقَاماً رفیعاً في موس الأدَبَاء 
في العَالّم الخر» وَذَلِكَ داعا کي الاب وَتَصَديا لاجاء سای الّذِي فَرَض 
سُلْطائَهُ لین مَيَادِينَ فَسِيحَةٍ من العالم . 
ما مرقف لاب الرسلايي من قَضِيةٍ ايرام هَذِه؟ . 
لا نت في لوب الإشلاي و على ایام مت مت في این من 
أطت ول قَافة 2 على لسان ول شاعر من شعَرَاءِ الشول صَلَوَاتُ الله 
وَسَلَامُهُ عَلَيه في « یرب ۰۲ 0 اش یرما طوال تلك القَرونِ التي 


> وسیظل مُلترماً - فيق الله - إل أن یرت الله الاذض وَمَنْ 


الم الأدَبَاءِ الإسْلامين نم بل ثلانَة عَشَرَ قونا رن وَريُع القن من قِيَام 
لول وی ودغوتها الیل ۳۹۹ مد لیام في الأب . 
فَلْمَدُ ا ی قَوَاعِدُ هدا لیم مد رت الآيَاتٌ الکریمَاثْ : 


ولش بب م الفاژون » ألم تر نهم في كل راڊ تهيُون ٠‏ وم 

يوون تا لا يفون »ایلوا وقیل الصّالِحَاتٍ وَذْكرُوا الله 
كثيراً» وَالْمَصَرُوا من بَعْدٍ ما ظَلِمُواء وَسَیغلم الْذِينَ ظَلَمُوا أي متقلب 
يَنْقئُونَ 4(. 

فالشعراء الإِسْلامِيُونَ مُلْتَر يان يَعْمَنُوا الصالِحاتِ » وهل الصّلاح 
لا يَفْعَلُونَ إلا حيرا ... 

والشعراء الإِسْلَامِيونَ مُلْتَرِمُونَ بان يَذْكدوا الله كثيراً» وَمَنْ كان سا 
رَطباً بذ كر الله لا يُرَيْفُ الكلمة » ولا يُلَوتْها 

الشتراء الاشلامیون مُلْتَرِمُونَ الا یضار ! لدینهم ‏ دود عَنْ عَقِيدَتَهِمْ 
بعا يَمْلِكُونَ من طَافَاتٍ نی وَمَوَاِبَ أَدَييةِ ... 

ومد لن شُعَرَاءُ الصّحَابَةٍ ‏ مد فَْجْرِ الدّعْوَةٍ ‏ 2 عن الْيَرَامِهمْ م بالاشلام 
ما بهي في ضُدورهم تفس يترد . 

اشتیغ یل « لول ن الحَارثِ ن عَبِدٍ المُطلب » عیث يمول مُحَاطِبا 
المشر کین(۲): 


(۱) سورة الشعراء : ۲۲4 - ۰۲۲۷ (۲) الطبقات الکبری لابن سعد : 46/4 - ۰41 


۱ 


منك ما دِينِي بشیء بیغ وما أا إِذْ اشلمث یوم يكاز 
سهت على أن الي محشدا أت بالهذی ین رب والبضاثر 
1 7 2 رز 8 م 1 7 9 
وان رشول الله يدعو إلى التق وان رشول الله لیس بشاعر 
على داك أخيا ا اوي عليه میت في المقّابر 

او ی یه نج 0 وتا وَيَعْتَئِقَ تفیل دمن المَثِمَةِ .. 
له في 07 ۳ شُوعته رو وت 

م إل الشَّاعِرَ لا يشم أن ده مَوقِفَهُ مِنَ يد الکبری المُكَارَةٍ في 
رميو ألا وه تیه ية لوسول عليه اللا وَالصْلَامُ » دك ان مَوضوع 
الأنُوهِية لم يكن تزع دل تين الهشلمین والغض کین » وَإِنْمَا کانث رس 
لول صَلَوَاتُ الله وَسَلَا سَلَامُهُ عليه يه هي التي یتکاضم فا لمتحَاصِمُونَ , مد 
ِهَذِهِ القَضِية رن الشاعةٍ حیث سهد أن مُحمداً جاءَ بالهُدَى والمصائر ... 
هم یس يشَاعِرٍ ... 
از ۳ E‏ یس نع تیف 
و کانث شَاعِرِيّةُ الاشول مه بن الرایع التي نذوم بها المش کون . 
ا تیه با مایت 


2 2 ر 8 و ر 5 2 - 
ول له إذ جاء بالهُدَى وخلفث فراضا بذار هَوَانٍ 


(۱) انظر الطبقات الکبری لابن سعد : /١‏ ۳4۲ ونهاية الأرب : ١87/148‏ ۰ ۱۵4. 


۱۰۷ 


سَدَدْتُ عليه شَدَةَ فْتَرَكبهُ كأنْ لَمْ يکن ولدهر دو ذئان 
فلا رایث الله آفهر دِيئهُ اجبث رشول الله جين دَعَانِي 
اص صْبَحتٌ للإسشلام ‏ ما عد عِشْتٌ ‏ تاصراً وفيت و کا وجزانی (۲) 
ا 4 2 م مھ ر 0 ور 5 م 3۹1 a‏ 
فمن مُبْلِعْ سغد العَشِيرَةٍ انيي شُرَيْت الذي يبق باخرَ فانٍ 

إن صاجب مَذه الأبيَاتِ هر « بان بن الکارث رز ی 
«تهیم 4 . . وَهْوَ جين أشرق ُوژ الایعان في تفه هب إلى م صَنَمَهِ « راض » 
فاه َباء مورا . 

کان اسر سکن مع تیه مه بني تمِيم ) في ١‏ نَجَْدٍ ۰ فخلت دِيَارَ 
قَوْمِهِ وَرَاءَهُ وَمَضَّ إلى دار اوه في الحديئة» وال رَحْلَهُ فیها 
رحاب الثور وَالهُدَى : وَطَفِقَ هل بن تييع السَالة الا لِد » وعيش في التي 
الوِيمَانٍ 

و اف ل ات اس و 0 ال 

ول فؤق هَجر مراع الطفولة وَمَرَابِع الشباب » والاشتفرار في ديار 
العَقِيدَةٍ من ایام ؟ . 


(۱) فیها : أي في المدينة المنورة . 

(۲) كلكلي وجراني ... الکلکل : الصدر والجران : باطن العنق . 

(۲) هو أبو ا ا ل SEN‏ وما بعدها 
وثُوفي عام 4ه ه: انظر الإصابة: ۰۲۷۰/۲ 

(4) ابن هشام : ۳۵۸/۲ ونهاية الأرب : ۱۷/ .٠١۹‏ 


١م‎ 


رک أبن ور کالخوار وَحَوْلَهُ تایه تفري ۱ ج جيب و 
اقول له - وَالسَئِفٌ يُعْجِمُ راص آنا وب ان فارسا غَيِرَ عدو 
1 له : حدما ۷ ماج نیب ڪل دين اب مُحَمْدٍ 
0 ۴ 2 زر 1 1 

و کت إذا هم اله بکافر سَبَقَتَ الیه باللسَانِ وبالید 
4 5 5 تاك 22 تن 
یز بَعْضّهُم وَهُوَ على لوب ین رول الله لله » مد ار 
اشتیغ لین « الجاژود بن المعلین (۳) وََدْ كان نَصْرَائِئا سل و 


ت بان الله حَقٌ وسامحث نات فُوَادِي بالشُهَادة واه ض(*) 
انغ وشول ال ئي رس بأنّي حنيق عیث كنت من الأزض 
1 3 تكن داري عدت فیک اي کم عند الإَامَةٍ » والحفض() 
أَجْعَلٌ نفيي دون کل مُلِعَةِ تم ذو پر کم عزني 
دا« رو نی رید الحَيلٍ 01" كد نك عن مارو قبل الاشلام » و کیت 


(۱) الحوار : ولد الناقة؛ والجیب من القمیص : طوقه » والمقدّد : المشفّق . 

(۲) يعجم رأسه : يكتحن رأسه ویختبره ‏ والقعدد : الجبان القاعد عن الحرب . 

(۳) الجارود بن المع : كان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه » وقد استشهد بفارس سنة (حدی وعشرين » وسمي 
الجارود لا غزا قوماً وجردهم جرداً (الإصابة ۲۱۹/۱). 

.۳۱4/4 : الإصابة : ۲۱۸/۱ والاستیعاب : ۲۱۰/۱ وشرح النهج‎ )٤( 

«ه) اللهض : المبادرة ین لقاء الأعداءء ويريد بالأعداء المشر کین وغیرهم من أعداء الا شللام . 

(5) عند الاقامة والخفض : حياً وميتاً . 

)۷( 9 عروة بن زید الطائي؛ بر الصحابي الجلیل والفارس المشهور» وقد كان عروة مقاتلاً مجاهداً . ناصَرَ 

عليًا وشهد صفين معه » وتُوفي في خلافته (انظر الإصابة ۲/ 4595) . 


١8 


جنها ند 0 ال 0 في ل 2 عن 


£ ها م اام 2ه 0 7 75 8 
ركم كزبَة فرجختها ند شَدَدْثُ ها آژري إلى أن تَجَلتِ 


له ووه الذي ترید اكيِسَابَهًا 1 از غ فا 0 موی (۳) 
رجي ین کئوز مها وَهَذِي المَتايَا شو قذ أَطَلْتِ 
وحن دا رذن ایَضاء امد لین یرام السعَراء المُسْلِمِينَ الشایقین 1 
في عضر الب ات سم المَقَال » وا الا هم طافِځ بِهَذِهِ الفكرةء 
مرخ بهذا المَعْنَ . 

رب فال تقول 

۳ كم أُولّاء قَدٍ ثم مغ الشيُوعِينَ رالو جوديين في المُتَادَاةٍ بِمَبدٍ 
روات ا وَتَصَوْرِهِْ له أ نکم 
تفن مَعَهُمْ في التَصَوّرِ نضا ؟ .. 

ادر للجابة عن دك فتمُول : إن تصورا بلاآیزم في الأب حتف 
اشیلاناً جذریا عن تضور اشوین ژالژبجودئن لِهَذَا الأمر . 


(۱) الأخبار الطوال للدينوري : ۰۱۳۸ 

(۲) أديرث وتولت ... أديرت : ضد أقبلت » وتوت : اعرضت وترکت . 

(۳) عن وفرها قد تخلّت ... الوفر: الغنق وكثرة المال» وتخلت عن وفرها ات مالها . 
(4) شرع : رافعات رژوسها . 


ما باعبة بلشیریین ميدن تَخديدُ الاخولافٍ يننا تیم في طائنة 
من الامور . 

لها لوق یت ارام لیام . 

للم يني ین الخارج» ولاز لت من نحل ... وَالِرَامُ فيه مخت 
القع والقهر والإكراء ... والأيزم فيه تفت الوب واي زو 
ند یذ او .. لارام ا ن الطفع »ولاز ون e‏ 
الأُدبَاءِ الما كيين مُلْرَمُونَ » ویشوا بِحُلْترِمِينَ.. . وان لا ین 
لترفونوَاضة في هذا العضر الذي لا وج فيه الإشلام دز وله رم الا 
الدُدَاء بشیء . 

م رن الیرم ایب الاشلامع ينيع من آغماق تیه ونع ا ي 
وتات (مجودوء عي لت لو حاولت أن تخرقة عَنْهُ لَمَا حرف 
أو اجتهقدت في أَنْ تَضْرفَهُ إن ما عارضه لصا فیعا ُحَاوِل » وَنَاضَلَكَ عَما 
ید ؛ لِك ین رز تفه به نما هو مجزة من عَقِيدته ده تفیل 
الَياة عند المشله » بل نالعا كثيراً ما بل رجیضة ی اند ون 


2 


أن وم اب العاركيي كرش عل عله الط وید إليْهِ الوِعْبُ 
أو الث ما أَسَونَا من قبل). 
وََانِيهَا : مر أَنَّ المُْزم یب العازکیی نما مر لشلطة الحاکعف 


سوت 
)۱( انظر و قضایا معاصرة في الأدب والنقد » للد كتور محمد غنيمي هلال : ۱۵۰ ومجمل التاریخ الروسي 


۱۱ 


والشلطة - كما هُوَ مَعلُومٌ - تتصارع علیها الاأْشخاص والفقاث اشد التُصَاوْع 
وَأَقْسَاهُ . 

وکلما تبث عَلَى مها فا لََتّثْ سابقتها وَفَالَتْ فیها ما لا یرل 
العَدْرٌ في عَدُوٌهٍ . 

فشتالن مه - كان دا يَْم خاک « ژوشیا » لد وید الشبُوعِيينَ 
المطاع > وَكَانَ بجي مان والتفریض به ما وکا کثیه من الشیوعین 
في في العالم يمون پیمایه حَنَّن في العظهر ؛ یدنه في عَيقة ساره › 
یناشن به في شکل بر 

م لت من بغیو خلت سَفُهُوا آرَاَهُ وَأَدانُوا حکعف وقیخوا شلوکف 


وَرَموْهُ شم مها رَمَاهُ به حضوم المَاؤْكسِية . 


جر »ص 


ET‏ 2 م1 تاو وه 
وَكَانَ عَلَ الأَبَاءِ ای بو أن يكرهوة » ژالکثاب ای عم أا 
إن 2 ۳ 2 ر 
مود _و نزن ا 
م - في زاقع الأخر - لغ يجب وله کف نما یر بان بت 
iT‏ ب مئ أن بشت فصت . 
00 ۲ ۳ 
امد اص ن بل ِل لیام مقایز تحت علب ی 
ی ۳ زج وَعُدَْ لَهُمْ قوب کالالات تدیدها المْلطة یمین 
» وَتَعْطفُهَا بساراً فتتياسه('). 


عا ایب المُسْلِع فَهُوَ مرم ماع حي الباقي الّذِي لا يموت » یی 


(۱) انظر و تاريخ الأدب السوفيتي ) : ۳۲ وقد أصدرته أكاديمية العلوم السوفيتية في موسکو خلال عامي 
ء ۵ ٩‏ ۱ - 46 ١م‏ وترجمه إل العريية هشام الدجاني وآحرون . وانظر مجمل تاريخ الادب الروسي : ۲۱۹ 


e 


۱۹ 


بِالعقِيدَةٍ المُئَْلَةِ » وَيَسْتَمْسِكٌ بالشّرْعةٍ الَابئَِ الوَاسِحَةٍ» وَيَمْضِي على المَحَجةٍ 


ون ها کات الادیث الإسْلايِئ المُلْتَرمُ اليَوم لا يَحْتَلِفُ من حیث 

ع ال ود ا ون 0 1 
انُجَاهَاتُهُ الفكريّة ‏ وَمُثْلهُ الاخلاقية » وَمَوَازِينهُ التي يَزِنُ بها الجمال وَالمُبِحَ عن 
الأديب الاشلامع المُلتِم قبل أزْبَعة عَشَّرَ قوناً من رما . 

ین هتا فك ن نجد فَوْقاً في المُنْطَلَقَاتِ وَالمَوَاقِفٍ بين ما قَالَهُ حَسانُ 
بْنُ نَابتِ في صَدْرٍ الإشلام » وَمَا قال أَحْمَدُ مُحَوْم في عَصْرِنًا الحاضر . 

وَْلاصَةٌ القَول : 


لد الأديت المازکیی مت ماع عبدٍ مخلوي رَائْلء وَإِنَّ الأديت 


ص 


7 و ۳ 2 ۳ 01 7 و 
الاشلامع ملترغ أماع الاله الحيع الباقي الذِي لا يرول . 
وال هده الفزو ق : هو أ یرام الیو عي المَار ۱ کت متبط لام 
الاطيراکي مُمَيدٌ باشیه وعنهوتانو() وَهُوَ نظام یتتاول اسان یی جانبه 
المَادِي الخیوانی البختِ ‏ فینشذ لِمَعِدَيِهِ الماأکل › وَيَئغي لجسیو الملبس 


726 2 م رم ۳ ء 
يطلب لِمَرَضِهِ العلاج » وَيَئِحَتُ لاشرته تن المَأوَى ... 


لک هذًا النْظَامَ لا یهت إلى تفس الانسان وَتَرْكِيَتهَا ولا إلى عَقِدَتِه 
واا ولا إلى آخرته واغمارها ۳ شوه لا یرف الیو عون 
رلا غرم . 

۳ یرام دیب الاشلامی فیط ِعَقِيدَةٍ سَمَاوِية سَاملَة بمطالب الوح 


ص يو 


(۱) انظر « تاریخ الأدب الروسي السوفيتي» : 285/١‏ وحيرة الأدب في عصر العلم لعشمان نويه : ٠٠١‏ وقد 
صدر عن دار الكاتب العربي للطباعة والنشر في القاهرة » ومجمل تاريخ الأدب الروسي : .٠٠١‏ 


۱۹۳ 


50 ۳ ~~ 2 8 و 6 
لت مستؤمة شون لیا وَالآخِرَةٍ» تجل لَهُ الطیبات كل الطیبات 
وَتُحِمُ له الحبَايْتَ جَمِيعٌ الحَبَايْثِ . 


8 مه مر 


وَرَابِعُ هَذه الفزوق : هو أَنّ الیرم لدي ان عن المَذْهَبٍ الواقمن 

هركي ١‏ الشيوعي ) قَدْ حال دُونَ اليب ودود لتر عَنْ ذَاتِهِ » وَصَرَفَهُ 

ن بت بت تجاواف والبؤح بعراطفه الذاتية a‏ ا وراج ؛ لك 

لأ الأديت عِنْدَ المازکسیین لا ید مُلْترماً إلا زد عات به بالوَاقِعئة ‏ 
وَهُوَ لا يَكُونُ اقا إلا ذا آمن بأد أَسَاسَ لقع نما ینغ ین ايرام 

الأويب باي الجژب الشیرعي ‏ وَقََارَاتِهِ یاه ۳. 

۷ رَيْبَ في 3 ذلك يودي ي إلى تلاشي ذانبة ایب ۰ وََنَاءِ ن شخصکته . 

وَهُوَ امو ينك م الد ب الإشلايئ 3 الانکار > كما تک الاتَجَاهَاتُ 


فَكمًا أن هتاك وَاقِعاً يَتَصِل بالحياة العامة لِلأََّةِ » فان هتاك وَاقِعاً آخر 
وا لِلامَةِ » فان خر 


بي 0 30 3 


نّ املسم الشیوعية تجعل مَْفَعَةَ الجَمَاعَةٍ 


العشماوي : ۱۸۳. 


(۲) انظر المصدرین السابتین. 


١" 


أ 


ما لایر ید و و و بجعل اديه كله 
ِلْمَنْفَعَةِ بعفهومها الذي عَتَاهُ يعون ا 1 ن د ائات 
یر وب نی عن أَفْراجَه 
انراج » أ تَصُويرٍ عالاتِه النّفْسِيْة » واثفعالانه الوِجْدَائيّة وتخلیلها. 

لکد متَاط الالام في الأب الاشلامی یس البرك م 
وا مر الََاعِثُ عت التي بَعَنَتْ بعتث على تبني العزضوع ایض لیات التي یرو 
لیا ابیت من مُعالجته . فَقَصَائْدُ حَسَانَ بن ثابِ » وکفب بن مالك 
وعد لله ني زواعة نیفلد عن دين الو لکد رَسُولٍ اله مر 

یلها في الالیّام یلك القَصَائِدُ لي ی يتن فيا الشعراء بجمال الطبيعة 
بطو هذا الجَمَال يدیع السْمَاوات اأْض أو يَعْرضُونَ من خلالها 
عالایهم اي وَيَقُومُونَ يتَخليلهًا تَخليلاً إِسْلاييًا 


وَفِيمَا يلي نَمُودّجٌ من الشغر في وَصْفٍ الطبيعة ‏ وَنَمَاذِځ 
وضف العالات السك , 


واه تمغ إلى الشاعرة العرَاقِئة السَكِدَةٍ « عاتكة الخزرجی ) رهی نَصِفْ 
لك غوطة دِمَسْقَ العَنّاءَ عیت ته مُول(۱): 


3 


خری من 


2 ع 8 2 0 ٠ Pr‏ 4 9ے 
وَيحَئّةٌ عَدْنٍ بدت لنا وَقَدْ باغم الحَؤرٌ رات( 
4 2 ۹ 2 7۹ 2 رت 0 ر © بح 
فشبخان مَنْ ثم أمْوَاهَهًَا وَطورٌ بالزشي شطانها 
)0 عاتکة الخزرجي : : أديية عراقية ولدت في بغداد سنة ۹( ونالت شهادة الد کتوراه من باريس » وهي 


أستاذة في جامعة بغداد . لها دیوانان في الشعر أحدهما « أنفاس الفجر » والثاني « لألاء القمر» ولها مسرحية 
شعرية پاسم « مجنون ليل 4 ۰ ومن ديوانها الأول اقتطفنا هذه الأبيات . 


)۲( باغم فلان فلاناً : حادثه بصوت رخیم ... والحور : شجر باسق . 


110٥ 


7 ق آطیازها خحمدة 
وَسْبِحَانَ خالق عبایها 


o Go 


م اشتمغ | 


إن « ان المي ؛ ني قله الالو 


لكو 


وه 
الک لاكة 


سے ا مین 00 ا 


زخمانها 


> © و 
فرفت 


الوَائِعَةٍ 


أتي سل فا قايا اقب : قصب في مخرابه في عَثْمَةٍ الیل وَالنّاسُ نيام » وَطَفِقَ 


4 عیث قال(0: 


بات يدعو الوَاجِدَ الصَمَذا 


واي ر ِ قر 
قد جفت عیتاه غهمضهمًا 


كلما مه الوعید به 
رمث آوکائه بجرّعا 
بل با معي أملي 


ُي یل الطريل عدا 


وي يځ عَيِنِي سَاء ما نظرث 


ظلام الیل مُتْفْردًا 


و بح بي سَاءَ ما اعحَمَدا 


)0( ديوان ابن الرومي : ۷۷/۲ مطبعة دار الكتب في القاهرة . 


1٦ 


ا 5 نش إن دي ايبن دنیآ اخها بي عير لخر 


۳۹ یصوران المُعَانَاة التْفْسِكَةَ الي يُكابدُمَا و موف الكرخِي ) حَيِتٌ 
یو( 


4 8 0 72 8 15 م 
أي سَيءِ تُرِيدُ مئي لوب شُعْقَتْ بي فليس علي تیب 
۳ ص مم و اي 
ما يصو الذْنُوت لو آأغتقتشي رَحْمَة بي ؟ فقذ علاني المَشِيبٌ 


- 


يصو ژ دك الصّرَاعَ العییف تین اس اللَوامَة رفس الا 


۳ 


ها وَلِبيَانِ موق العَمِيقَةَ الدقيقَة 7 کر ن الب اليساري الب 
الاشلايي المي مي الأَهُدَافٍ التي یو یه ۳ الشيُوعِيُونَ في آغمالهم 
أدبي يدر بتا ا ۳1 هَذِهٍ القَطعة الشغریة لِعَبِدٍ الاب البیّاتی وعنوانها 
و ان المتفسج 00 

« اللاي التي تکدغ» لا تخلم في تز تِ فراسّه 

یخن 

0 شراع یت 

تخت صَوءِ الم لس في ليله ضیف › 


4 
£ 


از عُرَامِِاتِ مَجْنُونٍ بطیف 


)١(‏ انظر طبقات الأولياء : يفف" 
(۲) « آشعار في المنفئ » القصيدة الأولئ ‏ دار الديموقراطية الجديدة ۰۱۹۵۸ 


۱۷ 


مه ر 8 و 
الملایین التي تکدخ 
تعر › 


تَتَمَزرّق › 

المَلايين آي تَصته تضتع للخالم ورف › 
المَلايين التي نتم مندِيلاً لِمُعْرَم ۰ 
المَلایین التي يکي ۰ 


سای 
ر 


4 


تم 
في زوا الأْض في فضتع ضلب از بعنجم 
نا تفع فرص الشّْمْسٍ ین مؤت معثم 
إا تَمضّعُ ین أغماتهاء 


المَلايين تبکي 3 


م اي 


1 
ا 
تما 4 


۱۹۸ 


فالشاعر قَذ جَنّدَ شار؛ يه لبکاء لمع الکاد جین . .. أ الأخلاق المَاضِلَةُ 
أي تب ليع أ زو ها . وال اله أي يبد يهم ۾ أن يَطْمَحُوا 
لیا . .. الوا الال لني عَدث فة َال في و و الاين ...ولعي 
الصّافَِةُ التي نیت ییث عَلَيهَا سَعَادٌَ ار قیلك آموز لا کیت یه السا لشاعب لا 
الإنْسَانَ - في نظره ‏ ةَ َدْ تَحول إن بَطن لا أكثر . 

لك هئ أَمَمْ وجو الاشتلاف ف یی الیزاینا ويرام وین . 

ما الوجُودِيُونَ ینکن تخد تَحْدِيدُ الاختلافٍ ین یمتا رايهم في طائَة 

يِن الأمور : هن ابیت الإشلابي - كما مرا من ِل - - مرم امام له 
الَّذِي آمَنَ به عَنْ طواعية إيماناً خالط شَعْرهُ وَيَسَرَهُ وله . 

مدا الک مه عِبَادَهُ بالعذل وَالإمْسَانٍ ... وَيَنْهَامُْ عَن الفَحْشَاءٍ 
والمنکر اي . 

و شرع لَهُمْ ین الین ما بط فِكْرَهُمْ ین أن بلعرف » وما تحفظ 
لوغم من أن یت وتتعیر. 

ىا الأِيث الۇ جودٍي هو مات ام یه وَحْدَّهَا » ذلك أن ال جودیین 
دیلو ان الم لوجيدة ‏ عند الإنْسَانِ نما تحص يڙ في تفكير اف تفي ؛ 
ائه لا وج سیم تارج > عن هذا التفْكير » ولا سابق َه وباٌالي هلا وج 
- في رَعْمِهِمْ ‏ إل . .لت في كيك أذ ال يتادُون بأد الل 
یس شرا اف - کما دعب « فولییه )( ۲ وَإِنّمَا هُوَ حرافة اوه هَ يَجبُ على 
(۱) فولتير ۵( ۷: مفكر وأديب فرنسي » أل السجن أكثر من مرة لمخالفته رجال الدين . بلغت آثاره 


سبعين لت فیها تصص ومسرحيات ودواوين وغيرها) توفي سئة ۵۱۷۷۸ انظر و الموسوعة العربية 
المُيَشّرة » حرف الفاء . 


۱۹۹ 


الانسانكة 
الوْجُودٍ . 
الق ق وَاضِحٌ ی من يلرم امه م ُنْصِفٍ بِصِفَاتِ الکمالي کل مر 
عن نات اص ججيمهاء ونث من بأرم آم یه الأكارة بالشرء . 
إن ادبت الإشلايئ مغ ريع مر بت ون مد وَاضْحَةٍ 
لم يَبتَدِعْهًا م مِنْ عِنْدٍ تیه یداع ؛ وَإِنّمَا وصَلث إِليِهِ عَنْ طريقٍ الاسالات 
السَمَاوية ية بعَامةٍ وَرِسَالَةِ له َيه خایم الؤشل يخاصّةٍ 


وهو تبن بأل الحصن ما عشته الع at‏ 
یش من - عله أ يم من ف يئا لد الو تين يق بع ال 
الوْسَالَةَ المُحَمْدِيّةَ » أؤ يَسْتَفْبِح میا مما عحشته . 
يب ال ودی فلکم أن کون هتاك بع أَخْلاقيةٌ متو َه ذلك 
تب يه نوي رن 
عَلَى ژجوده الفغلی . 

والوْجوذ الفغلي - عِنْدَهُمْ - ما يََحَقّقُ في ممجموع ما ین لو مِنْ 
فعال » وَمَا يُضْدِرُ 4 ین أخكام » بخريته المطلقة اي لا بتعکم فيها 2 


“i 


۰ رة م 
تتخلص منها > حت تستطیع مار وجودها وَتَحْقِيقٌ هذا 


ما | 


9 


ز مب » أؤ قم متوارة نة أو عَادَاتٌ شتعارف عَلَيِهًا . 


وَالوْجُودِيُون يَضْمُونَ أصْوَائهُ ۾ إلى e‏ معن َالُوا: إن الأخلاق 
اوت گ إلا خراقاتِ ادها الضّعَمَاءُ موا بها َو له في مغر كة الاو . 


سے يا عي 


وق نا عَنْ هذا العفهوم بلالیزام آن ات مَوَاقِفَ الو ودين من 
مضه الوَاجِدَةٍ اختلافاً كبيراً . 


مذ وَْفَ بَعْصّهُع من بغض الغشكلات في أَقْضصَئْ الهمين ‏ تیلم وق 
لیف الکو في أَقْصَئ اليِسَارِء ود بسیب دَرَافعِهمُ الق » وازتباطاتهم 
الشَّخْصِية » وَالمُوَثْرَاتِ المُحيطة بهم . 

کیا که ٤‏ وُقُوعُ بَعْضِهِمْ في ات الکیری تجاه القَضَّايًا 
المُتَمَائْلَةِ . 

فرعم الوّجُودِيُينَ لین «جان بول سازتر» يَعْتَبرُ کل آلمانی 
سكت عن الاخیجاج علل ام اي مَشئولاً عَنْ دك الظام 3 
یف - باشتفرار - بجایب العْذُوَانٍ الصَّهْيُونيُ عَلَن بلاد العرب . كَمَدْ وَقَعَ 
ّى البيان الذي أَصْدَرَيْهُ یفن المَرنْيئِينَ» ود فيه الغذوان اللاي 
عل ( مصر ) . 

َهُوَ نما رب عقلا على الجزر السياسِي والاضطهاد الإنْسَاني رَه 
مما عض له یود وَحَُدَهُمْ دون غرهم . 


وم يخطر یله - ولو مر وَاجِدَةٌ ‏ أَنْ لظر بالعين تیا لین الك لكارثة 
رها الصهيونهة لغب الفسطييي السود تخد" تخت کل تج ولا إن أي 
اليَهُودٍ مرن بیمّاء الأطمَالٍ الیو والشساء . دی لِأنّ « جات 1 ا 
ودي یلد مَوَاقَِهُ ین القَضَايَاء ویضیر أخكامة علیها من جلال ذَاته 


ت 


دما . 


آي 


۹ 
١١ 
۳ 
©. 
۷" 


هي أن الادَب الرشلامي ع أدب يلرم قم اة ریذغو لا یبش با . 
أا الاب الواقعن الاشتراکن فَهُوَ مرم بالواقع كما يُحَدَّدُهُ الجرب 


۷۱ 


الشْيُوعِي » وأا لاب الوْمجودِيّ فَهُوَ مغ مقف الفَردِ » وَحْرْيَيه في الخاد 
و ۰ - 4 0 
المَوْقِفٍ الذي يَخْتَارُةُ ذون ضابط او رابط . 


دا .با 


۱۷ 


۲ پیت ده 


ية الأديب 


- 


ی الكلام م على نیام في الأب هيز دایم َضِيةٌَابعة عه له به 
الانْصَالٍ » ألا هي َي حر لیب » وَأنهَا في الَْدَبٍ وَالتَقْدِ» دَلِكَ لا 
یرم دیب وَالنَاقِدِ يُفْضِي لى تَفْيِيدٍ هَذِهٍ الخريّةِ على وجه ین الوْجُو .. 

له > خسن پتا قبل لول في العزضوع أن مهد لَهُ یکلمة مُوجرَة عن 
المَغتّ نی لب . 

َل نب الخريةٌ - بالعفتی الي أَسَوَْا ی - من 
5 الفلاسفة والفلکرین ؛. بای تَصَوُرَانُهُمْ لها َيجَة لاختلافٍ 
تَصَوُرَاتِهِمْ لاونسان وَالؤْجُودِ » وَأَصْلِهِمَا » وَمَصِيرِهِهَا . 

ومع الجلاف هم إل حذ جعل بَعْضَهُمْ يُنْبِتُ : بت الخحرّيّة لِلإِنْسَانٍ 
ل ری 


ول ان او ون | اور دي أ ضغب العتاي ِن دك 
لا يمت من اشیخلاص مَفْهُومٍ عَامٌ لا . 

فَالحْريةُ عِنْدَهُمْ ‏ إِجمالاً نما هي ملکة تمي اونسان عَمًا سواه من 
لق ی ا رون لكر 


اشتیار ضدُو(۱. 


۱ «مشكلة الحرية » للدکتور إبراهيم زکریا:‎ )١( 


۱۷۳ 


1 تَتَحَقَّقُ - في نَظْرِهِمْ ‏ ند انيتا القّرٍ الحارٍجي . 


و م9 2 


ا ع دة نَعاً لِلْمَجَالِ الذي تفن فيه . 


هك الحريّة الإجيماعية التي بط وضع الاجيماعِي ِي ينمي 
له الإنْسَانُ » وتیوز اتر ما بور ر في المساواة بين بش في الكرامة الإنصازئة . 


۳ 


رَهُتاك الحريّة الحرية المَدَيية اي تجعل الشخص فلا لاجراء الود وحمل 
الالرَااتِ› وَتَمَلّكِ الأَسْيَاءِ» وَالئُصَدِفٍ بها . 

ها الخزية السْيَايِيةٌ وَتَتَحَمّنُ في أن تَكُونَ الم تذشها عضدر 
الشلطاتِ بعیث بحت يود لها الک في اخييار لح آثرقا . 

هتاك خر الفكر وال وهي اي تغینا في مجال بَحْيتا عذا. 

ات n‏ ِن أغظم ما أَكرم الله 
مرب فبا يُوَكدُ د الإنْسَانُ 1 

NO ONSEN 

ولد کانث رة اصرف في الال و2 غیرها من الخویات المَادية مَطلو بة 


سب 2 
اس م 1 


3 ره ؛ ن ريه التغبير والتفكير» ولتزح بالإخساس أَسَدٌ طلبا و 


* 


والأباء أَسَدٌ الاس عاجة إلى الظفر بل لخد . 
ی وت لصدق الأدذيئ 


اس الو م 


رهي بعد دك وَسِيلَة إلى وَفْرةٍ تاج الأديب » وَسَبَبٌ کبیه في ارام 


۱۷ 


ذلك سَيْؤدُي ون وَضِيقٍ ۳ ال مه 


وَفي طبائُع ۳ مور عَنْ دب کل رفي اب الْذِي هُوَ فن ین 


ا 


لبون بو( عن مئال هَذِهِ الیو . 
ما مقف الاب ب الاضلامي من قَضِيةِ حرية 


لِلإجَابَةٍ عَنْ هَذَا الشژّال ايد نا ِن أن نحل مَو قق الإشلام ین خر ی 
اتذکیر وَالتُخبير . ففل من اما كرا سيل في يي 
ما که بن شون » وما فغ تخت (ذراکه ین طوامر ون ید يما هدي 
له فَهْمْهُ ؟ . 

إن التتبع یما جاء في کتاب ال زا ورد عن رَسُولٍ الل صَلَوَاتُ ال 
وَسَلَامهُ عله ترآ الإشلام ف ۳ هذا الق في َؤْسَع نطاق فاح لكل َد 
خريّة التفْكِيرِ وَإِبْدَاءِ اا وقد سَارَ سول الأغظم تل عَلَنْ هَذَا المَبدإ» 
كما سار عَلَيِهِ الحْلَمَاء دون من بَعدِو .. 


قد اث عزن الوأ اير لا كما 


وق ي العمل هذا عبتا قري ا في عضر کي أا وصَدرٍ ین عضر 
بني ) العَبّاس ۰ وفي عهُود طَائِفَةِ من : المُلُوك وَالأَمَرَاءِ لین الْتَرَمُوا بالإشلام . 


)١(‏ تُبو: بهد. 


۱۷۵ 


7 


دون أَنّهَا هد سل ا الو ۳ ليه دفي E‏ 
في الديق وا ... بل إن اخترَامَهُْ ی 0 
الاس يُتَاقِسُونَهُمْ في أَحَمَيْتِهِمْ في الخلاقة . 

تذل في هَذِهٍ الخررئة ريه افير لین اي تجعل لكل ود الح 
في تفرير ما ترا صَدَدِ طَوَاهِرِ اون مایق بالأجرام الشماوئة » وما على 
الأوض يِن إِنْسَانٍ وَحيوَانٍ ات وَغَثِرِهَا » والاغذ بعا يَهْدِيه یه نکیل من 
نَظرِيّاتِ » وَالتغِيرٍ عَنْ َأ بشختیب سای اتير . 

یت لأ الإشلام کم محال مطلقا أن َفْرضٌ عرب لیب ميا مُعَيْنَةَ بصَدَّدٍ 
7 طَاهِرَةٍ من ظواهر الکزن: ول يَعْمِدٍ ان کم لا اليه المُطَهُرَةٌ 
لتَفْصِيلَاتٍِ هَذِه الأمور . وگل ما له الکتاب العزيز أنه | سحت الفقول لین 
الط في ظواهر الکون» وَحَمْرَهَا َل ال فيهَا » واشیتباط قَوَانِينِهًا الْعَامَةٍ 

رفي هَذَا يَقُولُ الباري سُبْحَانَهُ : 

إِنَّ في لت 006 ولاز واخیلافب الیل والئهار والفلك 
تي نجري في البخر بما ينع وَمَآ رل ال من الشماء من ماء فَأخيا 
به الازض بَعْدَ موتها و و بث فیها ی زتضریف الزیاح الشخاب 
المسخر ین السَمَآء الأزض یات قوم يَعْقِلُوِنَ 0 

من لكريم یطوّف يا في أَنَحاءٍ اون كله : سعابه وَأَرْضِهء بره 
وتخرو . حي وعییه » حیوانه تایه انسانه » ویخث غمولنا علی النّظرٍ في ذَلِكَ 


(۱) سورة البقرة : 4 


۱۷۹ 


له ونر طَوَاهِرِو » وَاسْيثاطٍ القوَانينِ الق المشکمة الي تشکم هَذِهٍ 
الطُوَاهِرَ وَتُسَيْدها لخد مِن ذَلِكَ دَليلاً عَلَنْ قُدْرَةٍ مع عَدّا الكؤنٍ وَإِخكام 

نك لا جعفت الآياتٍ الکريمة التي دور في هَذًَا ال وَأَعَدْتَ 
ار فِيهًا وهي كَبيرةٌ ور - ينك لا تتم أي رائحَة برض تطرئة علي 
مُعَهْدَةِ عا لك » نما تشغ بن امن الكريم قَد ترك یکل امرئ كَايِلٌ الحَوية في 
ری ما يراه وَإِعْلَانهِ » اتاق ما یم بصکیه من نَظرِيّاتٍ . 

مذ توه اران الكريم بلفكر» وعژل عه في أثر العقيدة » وحص عَلَى 
کر > وا پالتتکرین. ود گرشم في عم انیم والدة يما تا ژون 
بد عن يرهم » ووضقهم ام ولو لاپ »ال عر من ائ : 


إن في لق الشماوات ارف اختلاف ۳ ژالثهار لیات 


أؤلي الألباب ٠‏ الذي يَذْكرُونَ الله يام غود وی جشویهم وتخفکزون وَيَتَفَكُرُونَ 
في لق الشماوات ژالازض ‏ رَبْنَا ما خلقت هذا اطلا سُبْحَانَك فقا 
عَذَابَ ار 4( 

ال جل شاه : « يا ثبت کم به لزع وَالؤيُْونَ زاشجیل وَالأغتابَ 
وين كَل ارات إن في ذلك لا لقم يَفكرون 6( 

وفال تعالن : «... قُلْ هل يَسْتَوِي الأغْمَى والبصیز 
فلا تفکزون 4 . 


(۱) سورة آل عمران : ۱۹۰ - ۰۱۹۱ 
(۲) سورة اللحل : ۰۱۱ (۳) سورة الأنعام: ۵۰. 


۱۷۷ 


وال أِضاً : «أَوَ لَمْ يَعَفَكَرُوا في آنشیهن, ما خن ال الشماوات 
َالأَوْضٌ وَمَا نیتعا إلا باحق ...6( 

الإشكام ۔ کم ول الع - ین بلا يکل ولا ها 

اا من أن بطق لعفل ریت يه » ون بعل هذه الحديّة 
ا عن کل شلطان ر ين العقل و الهم اليم والتذكير الشليم . 

وَكمَا أَظْلَقَ الإشلام خررية َه اتفکیر لد أَطْلَقَ ححوية لير أَئْضاً . 

وذ مَارَسَ المُسْلِمُونَ هَذِهِ الب كما لم تُمَارِسْهَا ال على هر 


- 


فد مار شوقا مع رشول الله له تن قرط خببه له وجري لاله 
1 لِذَاتِهِ » وعظیم إِيمَانِهِم بان ما يقُولُهُ وَيَْعلهُ ِا يعلق بشئونِ الدّين إِنّمَا 


ت 


هو خی يُوحى . 
وَمَارَسُوهَا عل هد الْوَاسِْدٍ دين روا الله علییم ا كما 
مار شوقا بعد لك على عُهُودِ الحَُمَاءِ الأَِْيءٍالأَسِدَاءِالِّينَ ائث هتر تیجان 


ملوك الازض ین شِدة وم عم . 

ها هُوَ دا مه : ن الحَطَابٍ روان ال عله وه نز لج لحري پیید() 
يفول على الوشولِ صَلَوَاتُ الله ولا 4 عله » وَقَدْ تَمَلْكَيْهُ المَضْبَةُ العُمَرِيه 
يمول : 
)١(‏ سورة الروم : ۸. 


(۲) السيرة اللبوية لابن هشام تحقيق مصطفی الشقا ورفیقه : ۳۳۱/۳ وما بعدها . 


۱۷۸ 


قال : أو آیشوا بالمشركين ؟ . 

قال : تل ) . 

ال : لام تُعطل الذَّنيْةَ في دییتا ؟! . 

ما راد الشول عَلَيِهِ الصّلَاة والشلام عَلَى آن 


Ce 


ور 


سوب ع تین 

وکا اشتفعل مر مه في مُعَارَسَةٍ عا ع ع 
الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ » فَقَدْ تاح لافراد رعیته أن يمَارِسُوا هذا الح مَعَهُ يَوْمَ غذا 

۳1 4 

د و و زو وا 
تحبذ الله وام عَلَهِ ول على تيه م َال : اموا توحمكم ال هط 
4 ف و رم 2 و 
َي سَلْمَانُ القَارِسِ وال : وله لا نَسْمع» وله لا تشم . 


۱۷۹ 


تقض ابل عبد الل وال :نا أ ای 
قال مر - عَلَْ مَل ین النّاسٍ ‏ من صاجب البردة ای ؟ 
قَالَ : أا صاحبها یابیز المؤينين . 


مت 


دای ی این وال يُحَاطِبَهُ » ویخاطت المشلمین معه 


8 
3 
3 
۰ 
0 
كد‎ 
1 
۳ 
Ge 
0-8 
3 
ie 


زفتا طفرث دُمُوع القَرحة يِن عيتئ سَلْمانَ وقال : المد لله .. . الا 

فل تَشْمَغ وَنُطِمْ یا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ . .. واه ما خامزني سك فيك ... 

والاسلام لم یقت في أمر حرئة لول عِنْدَ حدُودٍ إِطْلَاتهَا مین 
نما خطا حَطُوَةٌ في هذا المَجالٍ جاوَرَتُ كل تَفْدِير . 

َقَدُ جَعَلَ قَوْلَ كَلِمَةٍ الق مان في ي کل شم ون 0 
سروب الجهاد في بغض المَقَامَاتِ حیث يَقُولُ [2 الکریه لصّلاةٌ 
والشلام : 

(أَنْصَلُ الجهاد كَلِمَةُ عذل « أو > 

صَدَعَ عُلَمَاءُ المُسْلِمِينَ واه ا هله 

جهرا بها الحلمَاءَ وَالوُلاة وَالقَادَةَ ود رَذُوِي الجبدوتِ والشلطان » وَلَم يروا 


)۱( رواه أحمد بن حنبل في مسنده ) وابن ماجة في سنه , 


۱۸۰ 


عن ذَلِكَ في عَهْدٍ ین العهُودٍ ایا ین عضر بتي «أمة + وا شیشوارا یل یمتا 
مدا . 
و سَاءَ أَعد الباجیین أَنْ بجع عذه الکلعات » وَأَنْ 4 ود لمات ف اي 
ی فيا لر بطر كبر ین فا الب ليع الأصيل ِي لت فيه 
لكَلمَة كما تن جوم الأو وََنْمرث أطت اشعر ‏ وقوقث ی الول عل 
مر المضور ) را تاریخ الحَضَارَةٍ بمواقف 0 تخظ الِسَرِية نبل منها 
8 عد و[ أَكْرمَ . 


o 


وحسيك أنْ ثرا ما له تا في هذا المجالٍ طاؤوس نی كيسان ؛ 


ر 


ولتت بن فیس وعووة ن الیتر» سای بل عب له ِن عر وَالْحَسَنٌ 
البِضْرِي » وَسَهِيدُ ِن جتير» وَسَعِيدُ بن المُسَيِب» وَعَطَاءُ بن ی أبي ج 


وَمُحَمِّدٌ بن سِيرينٌ › سا بُ دیتار» زهان :ا و( 0 وَغْيْدِهُمْ وَغْيْدهُمْ 


مِعَنْ لا حصي 5 عددا جد مصداق مَأ 1 . 


هذا هو مَؤْقِفُ الاشلام ین خر اي ئة افير تخیر » غَِرَ أنه لا بح عَلیل 
أحد اد الإشلام وضع یود لیات جَمِيعِهَا . 


َي ؤشيتا آن شيف لك یود ِن حدِيثٍ الشفيئة» فم ُي عن 


م 
$8 


2 عَلَيِهِ الصَّلاةٌ وَالِسَلامُ أنه نه قَال : 


رن وما ركبوا في سنيتة وَافعسمُو ُتَسَمُواء قَصَارَ کل مِنْهُمْ موضغ تفر 


رل مئهمم موضعه فاس › فَقَانُوا : ما تتغ ؟ ... ال : 


ر۱) انظرهم في کتاب وصور من حياة التٌابعين » » للمؤلف » الناشر دار الأدب الإسلامي . 


۱۸۱ 


هو مكاني أَصَْعٌ فیه ما اما فَإِنْ أَحَدُوا عَلَى يده نجا وَنَجَوْاء وان 
تركو هك وَملكُوا)(©. 

وَالحَدِيثٌ الشریف - کما تر له عبداً حر رة تضوف نراد فِيما 
ولم الله عر وجل > بطق هم يتان في یک . عت ذا أسَاءُوا اشیشعال 
هذه الحويّة على وجه يض بأنفیهم أؤ یرهم دی ۳ اد عل 
أيهم » وحالدوتفم دود الب بهذ الخوئة جرصا علی تضلخهم القَردئة 
ولأ > وتضلعة تجتمیهم ايا : فان أَحَذُوا علن ده تجا ونجوا ون روه 


یضایر خر اقول الي ميث سب ِ 0007 رأی فيهًا خطراً يدد سلاء 


اله تمه اه العَمَدِىٌ »أو 


وَالحَدِيتٌ الذي او في ذم شا صریخ في 9 الوشلام يك فح 
الأب الهدّام» ويز ِن ژاجب ولي ار أن جم أضحابة » أن خیم ت عل 
یامه ند على أيهم » حى يحافط على إثية المج مه سَلِيمَة » 
وی يَصُونَهَا ین عبت العَابئِينَ وَضَّلَالٍ المضلین . 


ين ما را 


)1( انظر في هذا الخبر البخاري . 
(۲) انظر « موقف الإشلام من الأدب بعامة ومن الشعر بخاصة» ص .٠١‏ 


۱۸۲ 


رقف الاب الاشلامي من مَسألةٍ 
في الأغمَال الم لقَصَصِبَةٍ الهش چیة حيّة وَغْيْرِهَا 
القَدَرُ - كما بَدَا لاان الل ند جد علّن طَهْرٍ الأزض - وه قَوية 
ائ جڳارة ُخبي وَنُِيِتُ » وثنطي وَتَمتعْ ؛ E‏ نثرخ › 
ان يكوه هذا الإنْسَانٍ العاجر الصَعِيفِ قَدرة عل مر ها ار له 
ْتَغدِيل ما مج ی فهو پادبة ها - كرِيضَةٍ صَفيرة تصرف بها إِعْصَارٌ . 
وعذه اله له ّي َعحَكمْ بالانسان کل هذا الأحكم » وَتَمَصَوتُ في 


ونه کل هَذًَا اضف حَفِيَةٌ عَنْهُ » غَامِضَّةٌ بِالنّشبَة له . 


۷ یت 


وَهُوَ نو یرید في وف الإِنْسَانِ مها ورفبته إِيّاهَا . 

وَهَذِهِ ال القَويّهُ الهائلةُ المجهولة في ین وه دود ؛ نفد في 
تَصَوْفِهَا م معالانسان على العباعتق ذلك انها طق توا و و 
لا تهي ۽ یر ته ما دير وتي إقحقيت لاه ما جني عَبّل ذا ظنّ 
ئه استوئق تیه » ود ار التي یمد | یه نها الخلل أن ا 
لعظاتِ ‏ موصت ما بت وَبَدّدَتُ مَا جَمَعَ . 

فاد بهذا الإِنْسَانٍ َا عل جهده الضّائِع » يائ من أن يُعِيدَ الكةً › 
اعد المقَصَاءَ بل که حشرةٌ على مق . 

وَهَذِه القَُةٌ القَوةُ المسیطرة المباغتة لَم تُطلِع الإِنْسَانَ ی الجكمَة فیعا 


1A۲ 


»ذا اها یط في نوها مع مه خبط عَشَوَاءَ » فَهُتا َو ری يشود 
وَيَنْتَصِرُ » وفي مُقَابَيِهِ يو + يڙ یذ ريدج ... 

۱ و أَحْمَنٌ E‏ ینیع له 
الازض عَم لو عمش حجر شتخال دعب 


وه ذه افو لقي د القَادِرَةٌ يا بر 0 00 


ال در ۳ يَشْتّهيه 


با وا اي تست ما 

إن مه مئر کت یی فْم شْرَاعَهٌ في 
ا ر یا ا 
سَفِيئَتةُ ) دك ما يَرِيدُهُ عُمّا وَمُعَانَاة ا 

وق اند الاغریق وَالوُومَانُ مِنْ ار وین صراعه مَع النْسَانٍ 
ماده غَنِيَة مهم المَصَصِيةِ لعدرج رامع ها وی قوير 
iF‏ کک نیوا ود هم ملَايينَ الا فيا 
بر وملایین النّظارَةٍ فیما بل وَاسْتَدَوْتُ ‏ علی مر التاريخ - ین العُيونِ 
0 اعت 7 لشذور لمات .. 

ولکئها لَه تیب الإنْسَائيِةَ من أؤجاعهاء وله لایخ أوسابه() 
)۱ الأوصاب : جمع مفرده وصب ‏ وهو الرض والرجع الدائم » ونحول الجسم . 


۱۸ 


درا » ونما أَمْسَدَتْ عَلَيِهَا ياتا جين الث لها هه الععاني التي تِن 
وی ليه أي جَعَلّتْ تَسْحَقُهَا سَحْقا . 
لذ کاتث هَذِوٍ 1۳۹ ال َب الإنْسَانَ ومَضَاتٍ ین الراحة اه 
تعبا كوَابِيسٌ ي ال وَالشّقَاءِ اليس . 
إن ملا کعتي من بخك إلأجرب جستّه ههو بُريحة بلك لخظة 
حك لَه جلة أَطَافرهِ» وئه بُؤذِيه وَيُشْقِبه شوه بالجراح الي يُحَلمُهَا في جَسَدِه » 


ST 


وَيُويْسَُه یه تريخ الذاء فيه ء وَتَأْصِيلِه في بَذَنْهِ . 
لد كان الأَدبَانِ لوان والژوماني بيان في تضوير ال من له 
اي القَائْمَةٍ عون تَعَدّدٍ الألِهَةِ » حى أ ضع دمم ِكل تفلم من مَعَالِمٍ الحهاة 
المَادِيةِ وَالمَعْتَوية لد . 
من ولا ء الله على الوغم ین الصّر اع الدائم لیب یهگا 
علاقئم قشم ره يد علاقة ایدم وَمُعَائَدَةٍ ومْبَاعَضَةٍ » وَكانُوا يَتَسَلْحُونَ دایم 
بشلطانهم الذي - يَوْعْمُونَ بن ۳ هر وَيُجَابِهُونَ به ضغف الإِنْسَانٍ 
وعجر . وذ انوا على لام قابرین على أن يَنْصُرُوا الم وَظلْمَهُمْ عَلَى 
عق هَذَا الإنْسَانٍ» وَعَدَ عَدَالَةٍ مطالبه . 
وَجِينَ سَادَ المَذْمَبُ الكلاسيكي وديا المَسِيحيةٌ طَلَّ الأَدَبُْ ب دارا هه 
النْظْرَةٍ إلى القَدَرِ وَصِرَاعٍ الإِنْسَانٍ مَعَهُ » وَبَقِيَ الکلاییکیون يَنْرَبُونَ من 
الك عن التي رت نها أدبا الإغريتي والیومان(۱. 


(۱) انظر كتاب « في الأدب والنقد» لمندور : الكلاسيكية أصلها وأصولهاء وكتاب «فن الشعر» للناقد الفرنسي 
« بوالو) . 


\Ao 


وقد ظَلّ الأ کین إن أن تم حول 9۳ ما وَرَاءَ الطبيعةٍ 
لین الطبيعَة » وم ن المجرد الذي الفح یی 

وَعِنْدَ ذلك استیدل را ویو بو الم الب وی من الم 
الشّهَادَةٍ » وت كَقُوَةٍ الطبيعة أو و المجتمم » أذ وة الطبقّة . 

ا | عَلَْ الصّرَاع یی الإِنْسَانِ وین هَذِهِ ای الجَدِيدَة» كي 
هدر اب LS‏ هی وم 
حیث عدا البطل في اجب الخدیث لا يُصَارِعٌ الالهت وَل يُصَارِعٌ القَدَرَ 
المُعْیِب » نما يُصَارِعٌ الطبِيعَةٌ: وَيَسْعَ إل هرا عل لدم ۱ 

وََقَدْ عَدَا کل کش جیید يُحمَّقُهُ الانسان ایضاراً على الطبيعة وق 
ها » فهُذه الباخرة « قاهرة البخار )) یلك لدب ١‏ قَاهِرَةٌ الصخراء ) . 


ِ ET 
وکما يضار ع البطل الطبيعة هو يُصَارِحٌ المُجكَمَع » ۳ لطمَقَةَ » أ الط‎ 
. لا‎ 
َو صراع شک لوب بالحفد وَالكَرَاهِية » ويها ان وَالملمأزيئة‎ 
. والرضیل‎ 


و گان من آثر هذا التُحَوُلٍ الكبير - كما يمول الأَسْتَادٌ مد 


َوُلْهُمَا : لمض ین شَأَنِ ای وَدَلِكَ بجغل اوه ویر یرو . 
وَثَانِيهمَا : القض من مان الإنْسَانٍ دك بب بجغله یز من مه من 


(۱) انظر کتاب «منهج الفنٌ الاشلامي » محمد قطب . 


۱۸۹ 


يُصَارِعٌ الالِهَة | إلول مَوْتَبَةٍ مَنْ بصارع الطبيعة وال البق .. 

مذ أَرَاد هذا الاجاه أن بل الله له وفع من شا الإِنْسَانِ » فاذا به لي 
لاله وَلَكِنّهُ یبط بالائسان وَيَنْتَقِصٌ مِنْهُ . 

لد كان الإِنْسَانُ عَظِيما بسیب عَظعة خضیه فَعَدَا یلا اف مَفْهُورا 
ما خطم أقل انا وَأَهْوَنَ خطراً 

هَذِهِ صُورَةٌ القَدَرٍ وَمَؤقِفٍ الإِنْسَانٍ مِنْهُ في الأغمَال ال 0 ی 
وَالأَعْمَالٍ لد لني سل فیها ب 8 غص المُسْلِمِينَ مَسْلّك العَوب في عضر 
الخديث . 


فما النُصَورْ الإسلابي لْقَدَرِ؟ .. 

وَمَا مَوقف ف الب الاشلامي من هذه لد الي مات ال یا » وسْعَلت 
الاس ؟ . .. ولا اة عن یل 

إن ماء المسلمین کییرا ما جعفوا ی الصا ول وَتَحَدّثوا عنهما 
عل نما وخذةٌ متكايلة تالف ین عنصر یر ین بتکم أَحَدُهُمَا الا . 

ای ون اس سس 
مه حب تکتمل لا الصُورةٌ المُرَادَةُ وَيَيِْ الفتن المَفْصُودُ . 

قَمَغتى القَصَاءِ ولد مَعاً مو ره الله عر وجل إ إيجاة المع وجه 
مَخْصُوص »ء تم إِيجَادُهَا فغلاً عَلَ وف المُراو. 


ان على المُسْلِم أن يُؤْمنَ بِالقَضَاءِ وَالقَدَرٍ حَيرهِ وسَّدِوء فَعَنْ مر بن 


.455 انظر « العقيدة الاشلامية وأسسها» لعبد الرحمن حبنكة الميداني: ص‎ )١( 


AY 


ر ار - 9 2 و 5 إن 
الخطاب رضي الله عَنْهُ أن وَسُولَ الله تله َال : الإيمانُ أَنْ تُوْمِنَ بالل 
مَلایکته وک وَرُسْلِهِ » 17 الا خر رء ورین بالقَدَرِ خیره هو( 


رم يكت الإشلام أن جع ال یمان بِالقَدَرِ ركنا مق أَرْكَانٍ العَقِيدَةٍ ؛ 
نما عَدَّةُ زوحها ونظامها » فَعَنْ 5 هُرَيْرَةٌ رَضِيَ | 
ال : ( الإِيمانٌ بِالقَدَرِ نِظَامُ سید ۳1. 


اح هه سر 


0 


ارو ري ثَمَرَة نود علین المَوءٍ بِالسَعَادَةٍ والاطیفتان 

عن ابي ۷ نَّ رَسُْولَ الله َه قال : (الإيمَان بِالقَدَر يُذْمِبٌ ام 
ا 

دا وَإنَّ الإيمان بِالقَضَاءٍ وَالقَدَر لا یم إل إا اعد المسيم أن كل 
مو جود سِوّى الله تَعَال وَصفاته الجليلة نما هُوَ از 
وه حَلَمَهُ وَأبدعَهُ علن غیر يئال سابق . 

أن عِلم الل عر عر وجل ۳ بما کان » وَمَا هُوَ كائنٌ 
ما سَيَكُونُ» لاه جل وعلا وا مختارة. لا بر علیها مو 
لا كرما ری رد مر ُشکن . 

4 4 سُبِحَائَُ ‏ عل إيجادٍ ما تعلق به رَد وَقدْرَتَهُ على (غذامه 


قد 0 مق 
ر 


رةد مه کاملة لا نف دُونَهَا عرایق ولا مُحدودٌ . 
وان جكمتة - تعالئ - با في اختبار م كمالاًء وَإِبْدَاعاً: 
وَمَصْلَّحَدَ» دون که دون ما أؤ إكراوء وَإِنّمَا هي من تا بع كعالاته بحا . 


,۱ رواه مسلم في صحیحه . (۲) رواه الدارقطني . (۳) رواه الحاكم , 


۱۸۸ 


رن عَذْلَهُ تام فعا يَظلم رب أحداً 
2 2 ۰2 ۳ 2 ۳ ۳ 
وَمِنْ هذا الذي اسْلفتاه تَتَضِحُ لتا أَمَمْ اشس التَصَّورِ 0 قد 


9 0 يَنْمَئْق عن هذه الاسس من تصو 


مرش ك ۳ ر 7 و ۳ o‏ 
فكل ما حَفْل به هذا الکون نما هُوَ ین تقدیر العزیز العلیم وٍیجادو .. 
ولا ميء في هَڏَا الکون يَقَعُ صُدْقَةُ من عبر دی ... 
لا سَيءَ فیه بم جزافاً غير حسَاب .. 
0 و ا کو سے ۶ ثم ع 
ولا شَّيْءَ فيه يدت اغتباطاًبلا غَايَةِ ... ونما كل شَّيْءٍ عِنْدَهُ پحشبانِ , 
> عا و 2 0 5 7 2 ۶ 8 ~ كل و 
لو راد نشب « الأوكشوجين » في الهَوَاءٍ لاخترق كل خی » وَلز قلت هدو 
و بج ,مس 7 7 و ٤‏ ِ‫ 2 1 0 - 
لسبة لمات الکایتا الَيّة التي عل ظهْرٍ الأْضء ولو ارب الفعر ین 
الأزضٍ رادت َوه جذبه ال المیاه وَطْعْتٌ لین الیابسف ولو دنت 
لض ین ال لقي هب كل ما على ت سطجها واخترق » وَل ابتَعَدَتِ الأرض 
عن الشّمْسِ مات کل ما عَلَيِهَا ه من الْحَيَوَانِ والثبات . 
رن دا الإحكام في الدب الق في ادير لین رَأينَا طْرَفاً یلها في 
لوان ولبات ری أنقال أنقالهعا في الانسان الّذِي خسن الله حَلْقَهُ . 
م ان موق الإشلام ین الإِيمَانٍ بالمضاء لد لا يمشتكملٌ وره 
إلا بالایتان بالیّفث وَالقْوَاب والعقاب ) ( فَمَنْ يَعْمَلُ بثقال ذَرَةٍ خَيراً یره * 
و مَنْ يَعُمَ[ مثقال دة و یف شرا يَرَهُ 4(. 


(۱) سورة الزلزلة : ۷ - ۸. 


۱۸۹ 


روت للع لِلِشّاةٍ الجَماءٍ من الشَّاةٍ المرتی(). 

حلاص القَولٍ : 

هي أن هَذَا القَدَرَ الصّاِرَ عن الل عر وجل يُصَوْفُ شون الانسان كلهَاء 
ون دا التُصْرِيفٌ نما یم يالحقٌ ولد » وَيَكُونُ لِحِكُمَة بَلِمَةِ . 

و حَيَاةَ ۳ لا ب تنتهي على هَذْهِ وض الیل اما تمد إلى 

0 الحَيَاةً ۳ هي یاه لیلاء واختبار وَأ الیاة الاغری هي عیا 
زاب وَعِقَابٍ ژاشیفرّار . 


£ 


على هذا إن الأَِيبَ الإشلا » لا نَقَفْ رنه عِنْدَ خدود مَا يتم هت 
و ۱ مي ود ما يم 


ص 


ا الأديث الي لا ئي الله ۳ یر نه لا يُذْرِك طبيعة 
الأختاثء ولا َنْقَهُ کا ؛ لا قف راجا ین تفاطیهّا ‏ 
ري ی ل ل رو مب وى 

لین زيم هر 1 دك المَو مین ب اون الجیرةٌ في 
تفییر الأخدَاثٍ التي لا جدود لها تفییرا وائما عالع لك في قِصَّةٍ موس 
5 دام .ا 0 
له لام مَعَ العب لالح أز وم مُعَالَحَةٍ وَأَؤْفَاهَا 
إن الاسلام نیمه الالهن المفجز للعلاقة ب ین الإِنْسَانٍ والقدر ‏ وه 


(۱) مسند الإمام أحمد : ۳/ ١.770‏ (۲) لقد وردت هذه القصة في سورة الكهف : الایات : 55 ۸۲. 


۹ 


ين الَبيعة » قذ دنل الأبد مَأسَاةً دك الصّدَام » و ص عَلَى عَنَاءِ الإنْسَانٍ 
۳ 
0 ۳ 
تح ا تامع ود وَفِيرَةٌ كثيرة ا بعلي )5 20 دُدوباً ارحب 


لِهَذْهِ الأغمال ۰ 1 ۳ فسح لیتائها . 

یی الشوق إن الشهادة › وَيَذّلٍ امس رَخِيصَة في سَبِيلِهَا ؛ اسر تراء 
الحيّاة 97 ِالمَانيَة مَعین من المشاعر لا ا د ت لدب بِعَامّةِ 
وَلِاأْعْمَالٍ القَصَصِيةِ وَالمَسْرَحِيّةِ بخاضهة 


ل في أخدّاث الریثار الیل الجَلِيلٍ ؛ ومواقف بل لشحي الک 
لي ون نا ری لین تبون علی أيهم وَل کان بهم حصَاصَةٌ» شعلا 
مب مشاعر الخیر وال في النفُوسٍ » متخ اب تسف( یدمن بالکيوية 
وَالمَاعِليُةَ . 


ون في الهُيَام بمَعَالي الأمُور ال من سَفَاسِفِهًا » وَالنْضَالٍ الصَغب في 
سيبل پلوغها مأ و تشخو نا مره . 

ذا مي بم الأديث الاشلامین القَدْرَة علین صَبّه في شَّرَايِينِ الأب ب بتجاح 

له إلى َو ةِ قَادِرَةِ على الإثارَة وَالتَوْجِيهِ . 


ان في أخبار داد العُلّمَاءٍ + وین الحكماءء وأكابر الذَّعَاةٍ 
َالمُصْلِحِينَ وَالسَاسَةٍ الَذِينَ جعفوا بين لیا وین ما یم عَم الأب » 


وَيُعْنى مَطالب الأدَبَاءٍ . 
یتح یت 
)١(‏ النسغ : ماء یخرج من الشجرة في مکان القطع منها . 


۱۹۱ 


ون ۰ لیعان بِقَضِيَةٍ 3 ین ل لبيل مایا من ی ألا وال 
في یلها لباب الي ول دوئها بتبوعاً نا قادرا على زوا 
الأب وَنَمَائْهِ . 


َذَاء وا کان لاب لا ین أن تست شيل الصّرَاع في الما 
القَصَصِئةِ والعشريية» مامتا مضوم ِا هرن مك أَنْ برد نيران 
الصّرَاع ییا وهم 

ها وت( بين ین الونسان وَالصيِطانٍ » ُو صِرَاعٌ عییف خضب حصبٍ بَنَاءٌ 
اف كما أن هتاك صراعاً ين النفْسِ لماع لس لام وَهُوَ رام 


راقع دا 
ها صِرَاعٌ بين الإنسانِ والشغ ِي بي هين افو ویطاط» 
الهَامَاتٍ . 


ك ذا الصّرَاعَ الّذِي أسَرتا یه آنفاً أْجْدَئ عَلَى لب ین الصّرَاع مع 
لد ون اسان يِن الوؤقُوٍ Ne‏ 
ضْحایاها . 


ع6 2 2 ۶ ۳ 
أخلاقية الآدّب الاشلامي 
ر ٠ o o‏ 
قفه من تضوير الشرٌ رَالرُذيلة 
اشد الجَدَلُ ‏ مد قییم الما - حول أحْلَاقيةِ الأب » وتا يرال هَذا 
د آن یکون أخلاقا› 
ار لا م ٤‏ 


الجدل قَائِماً حى اليؤم 
باء ود يَرَى أذ 


کبیه آ شور ؛ 7 
وَيُوَيْدُ هَذَا ریق رای وله : إن تكمئ الخال في | ی 
و و ا نت إا جت ٫‏ ضویر اسر وَالذيلة فإك َك لا تقل 
َضْلاً عَمْنْ یجید تضویر الحَيْرٍ وَالمَضِيلَةِ»! 57 

۳ الْذِينَ دیون خاک : ۳ وَعَلَى رهم ) وير :0 ین النقاد 
المُحْدَئِينَ » و تزفیق الحكيم » من الما العرّب الفعاصرین ییا ریما في 
دا العزشوع يدق ضوح عیث ول « جویوه : 

إن الوح الأخلاقع عند ند الان کعبق یه يجب أن یبا معا أ زفي وت 
اجدٍ ين ماقي یی إن القن عير لاقي - هو عل کل حال أخط 
ع القن الأخلاق > وَذَّلِكَ من الوجهَةٍ الفَنية الخالِصَة . 
في اس آعه العشاعر وه 


تب ین 
قَالمَنُ العالي یس ذَلِكَ الّذِي 
(۲) انظر المصدر الساپق : ص ۷۲۵ وما بعدها 


ایا 3 


(۱) انظر « فن الأدب » لتوفيق الحكيم 
1۹۳ 


م 19 ا 8 7 ر 7 2 
فحشب »© وَإِنْمَا هو ذلك الذِي يُثِيرُ فِيهًا اکرم المَشَاعِر وانبلها ) . 


1 ۰ الى 5 ۳ کر ل و مرح 64 ۰ 0 ۹۹ 3 
اما « توفیق الحَكِيمٌ ) فيعض وجهة نظره في ضرورة أخلاقِيّة الادّب 
2 0 ر 2 2 2 
« إننِي لا أَنَصَورُ فنا لا صَور الوذِيلّة کما يُصَوّدُ المَضِيلَة » ولا پبرژ اله 
كما يعرز الحَيْرَ» فَحرية النصْوِيرٍ لِه مَفْووضَةٌ وَمَطْلُوبَة » ون المُشْكِلَةٌ نري 


ا تکمن في حر اقضو ونم كم في الإخحساس ال الذي تست في 
فوس اء هذا الأب (. 


وَهُوَ يَرَى أن هذا الإخساس لا بد من أن یکون أَخْلاقيًا» أو أنْ یکون 
۳ 1۳ ص و رم 


وَهُوَ ید َأ في ضور أخللاقئة لأب ِمَوْلِهِ : 
إن حطر الب ينو في أنه بعك الُذرة على اشيئرار عَطْفِكُ عَلَى 
م مَنْ يُصَوُرُهُمْ مِنَ الأشْخَاص ) وَإثَارَ ة إغجايك بهم ... 
ادا را ا أن العطت والاغجاب يُعْدِيَانٍ كما تُعْدِي الأفراضٌ الشاريةٌ 
أذر كتا حطر الب غير الأخلاقئ ... 


- 


لا ریب في أَنّ الأب الّذِي 10 د فاته إلى العطب علّن الانجلال 


ي 


ژالاغجاب بِالؤِيلةِ والانجدار نما هو دب هدام ؛ لان مُجتمعاً بره بعکه 


ا 2 - 
۰ 


۵ يُوَْرَ في اس والفكر ... ولکن ما نوع عذا 


َيب عن هدا الال بقل 
ورن تزع لیر هر الذي يُحَدّدُ الق فا طَالَعت ثرا يا - قَصِيدَة 
او قِصّة ؛ أو شور - عرزت یذ ها عوكث مشاعرك الغلياء أو تفكير 
الشابي فَنْتَ أَمَامَ َي زفیع > وَإذَا لّمْ تُكوك | د إلا المبتدل من مضاعرك » وَالَافة 
مس جد انون زب 

دی هُوَ مَدْقَه قث المُمَادِ من فَضبَة « أخلاقية ية الأب ) ر« تصضويره للم 
وَالكِذِيلَةِ ) . 

ما مقف الأب لإشلاب بن مان لقضیتین المتشابکتین؟ . 

1 مره من لدو لاب ) یتح بِنَظرةٍ اوشلا شلام إلى ١‏ الخد خلاق 

الوشول ات الله وَسَلَامُهُ عَلَِهِ ما مت لیتمم مَكارمَ الأَخْلَاقٍ » 
لا لاه - إا أَرادُوا أن يَحْظَا بقرف اه ا 
آخلاقیین » استجابة لذغوته جریا على زاره لا مق هُوا نَقَاءَ الکلعت 
وه خر یحو ییا 


ام" 


موق قف الاشلام من ۱ تَضوير لش وَالَذِيلَةِ » فقذ بدا راضحا في کتاب 
مَك روز 
۳۲ مد ور امن الكريم رس الفش کین وَفْسَادَ المُفْسِدِينَ ... 
كما صور فَضْلٌ المُؤْمِنِينَ» اسان الف ولك کلا من 
النُصْوِيرَيْنِ کات تیف أن عَايَةِ واجدة هي إِرْسَاءُ قَوَاعِدٍ اكير وَالفَضِيلَةٍ في 
المجْتَمَعَاتِ » َافتلاغ جذور الم وَالكَذِيلَةٍ منها . 


۱۹ 


هو جين جين يُصَوْرُ الکیر نما يُصَوُرهُ ین أجل الخير ‏ وَهُوَ جين يُصَو 
اش | نما يُصَوٌرةُ ِن أجل الکیر أَيِضاً . 

یل و اجب الأییپ الُشيم , لقن الکريم رده وَقَائِدُهُ في ذا 
المَجَالٍ وفي کل حال . 

رد الاسلام لا نكر أن في البریة صَغْفاً» ولکثه لا رید أن پبور هَذَا 
الصّعْفٌ » وَيُهَوْنَهُ في لفوس الاس . 

نَكِتَابُ الله وَحَدِيثٌ رَسُولٍ الله كثيراً ما ألما بهذا الصّعْفٍ . وَلَكتهُعَا لَه 
َعرضًا ذلك جرد تُسجيل الوَاقع » » وَإِنْمَا عرضاه رَعْبَةٌ في بیان بَشَاعَةٍ هَذًَا 
الوَاقِع » وَسَعْياً رن الاز: تقاع بالإنْسَانٍ يِن زغدیه۱ الي ينحير إا » وتطوير 
عهَاته وَترقيتِها » واغلاء غرائزه وَالشَمُوٌ بها . 

وَقَدْ كَانتِ الكيّاةٌ من آدَمَ له الصَلَامُ » وَظْلْتْ إل يَؤيتا هَذّاء مَيدَانا 
عريضاً يَصْطرِعٌ فيه الحَيرُ اوه رَيتقي عَلَى ميه الي لاو 


وَالأَدبُ كان ر وم تا يرال یی يِن هَذًا الصراع » وَيَنْهُ ينمو به » وله ی من 


المنيلي في يء أن تفر ًا الأب على حير ارين ؛ ون نا رَ أبطالة من 
0 رَفُضْلَيَاتٍ النّسَاءِ » وَأَنْ تُدِيرَ طهورئا لس وَالوذِيلَةِ » وَأَنْ تَتَرَهُمَا 


ا الخْيرٍ واه مَكمُولَةٌ لیب المُشلم » ۰ قَفِي سوه 
يَحْتَارَ أبْطَالَهُ مِنَ الاطهار الا بر رن ی ون جنس 


دك ب بشوط وَاحِدٍ مر أل يَكُونَ ن الا خشاس الذي يَشئقه في تفس المُتلق 4 


(۱) الوَهْدّة : المنحدر من الارض. 


هُوَ تفش الإخساس الَذِي : يَمِْكهُ القُوآنُ الكريم في الْفُوس لد تضویره لِهَذْيْنٍ 
الصّوْيينِ من الاس . 

إن على الأديب الخشلم ن پذرك القوق بين تضوير الوذيلة على أنه 
لَخْطَةُ ين لَحَطَاتِ ضغب الإنْمانٍ» وت تقدییا للْمُواء على أَنّهَا بُطُولَةٌ 
تَسْتَجِقٌ التُمْجِيدَ » ول ينغي أنْ يَحَذُوَ الا حَذُوَمَا . 


قافن الكريم صَوْرَ حَطِيمة آم َل السَلَامُ علی انها لخظة بن لْحَظاتٍ 
مَامَ إِغْرَ 


ضغفه راء الصَّيِطَانٍ لا لَحْطَة بُطُولَة حَمَّقَ فِيهًا دنه كما زَعم بَعْض 
الژاعمین . 


قاشتیغ إلى له عر وجل في اة آم عَلَيِهِ الشلام : 

وق يا مغ انکن لت وَزبجك الجئةء وگلا نها رَد عي 

ما » ولا قرب با هَذه الشّجَرَةَ كوت من الظَالِمينَ ٠‏ فَأَرَْهُمَا الشیطا 1 
عنم ا مه با که نار بطم سم وک 
في الأزض تقو وعتاغ إلى جين ه ی آدَمْ من ره لمات فتاب عَلَيهِ إن 


راب الوجي 5 
فقي القِصَّةٍ ‏ كما ری - رام قبل الشّيِطانٍ ... 


و وَعَزِيمَةٌ من قبل الإِنْسَانٍ .. 
ود و عَْبَئْيُهَا أ 0 اة ةِ الصَوّاب ۰ 
1 تسه َابِيلَ و ابي هي م الأخرئ عرض لصراع الخیر م مَع اشر وضورة 


(۱) سورة البقرة : ۳۰ ۰ ۰۳۷ 


۱۹۷ 


م ۹ ۳ م 2 م م 
فَذْة لاغتف ضروب ذلك الضّرَاع » وَأَسَّدْهَا قَْوَةٌ . 


فلَقَدْ وضع الإِنْسَانَ المُؤينَ المستمالم القؤض أمر رال الواضي 
ِقَضَائِه » وَالإِنْسَانَ الشریر المذوانی الّذِي ینم | 30 تیه الا بالشو . 


اشتمغ إن قتعا الي ززدث في شوزة الب یت يمول الله عر 


وف مب بتي آَم بالحق إذ قربا نافیل من أَحَدِهِمَا وَلَم 


i 1‏ يدي 5 تن .. 
اي اف ال رب ۳ 
ّي أريد أن توء بإلمي ولیک کون ن آضعاب الا .. 
َلك جَرَاءْ امین .. 
بعت الله عُرَاباً ي ا جيه ... 


2 


ال : يا وین أَعَجَزْتُ عجَرْتُ أَنْ کون بثل هذا الفُراب ار د سَوءَةَ 


۰ 1 1 کے ۳ 7 و را كم e‏ 0 9 9 
من أل ذلك کتبتا علی تيي إِسْرَائِيل أنه من فَكَلَ تفس بير نفس 


۱۹۸ 


أو فاد في الأزض فَكأنْمَا قعل الاس جمِيعاً .. 

من آخیاها فکانما أخيا النّاسَّ جمیعاً...4(). 

إل الإخساس الأخير الذي تتركة قِصّهٌ الأخوین عِنْدَ الق + نما 
هُوَ الإِحْسَاسٌ بالاسیل والحشرة علی المَتِيلٍ المَْدُورٍ... 

ژالکراهية وا زیزاء ال الغادر .. 

این 0 وَالْمور مِنْ جريعة ال 

بل ان الكريع ضور آنا اة القابل على قغلیه يدا غشقاًفي 

کرامبة جريمة قثل اس التي ۱۳ إلا بالق . 

رن من عق اب الإشلابئ م أَنْ بصَور ر اش ی إا کاتث طبيعة 
المَؤيِفٍ تفتضي نَطْوِيرَهْمَا وا كان لدف الْذِي رو له لا يَتَحَمَقُ 
ل تشوريعا. ES‏ 

NEY معي‎ 

لقن الكريم لَمْ بت ا شغ في تَضوبر َة امأ العرِيز» وَلْمْ يَصِفٌ مَمَاتِنَ 
جْسَدِهَا رَضفاً مُثيراً يَجْعَل القَارئ یهت بالجزئیاتِ العَرضية اهماما یباعد بيه 
وي ين الأمُور الأسَاسِكة0©, 


(۱) سورة المائدة : ۲۷ - ۳۲. 
(۲) الِاجْتِوَاء : الكراهية والبغض . (۳) انظر هذه القصة في نموذج من المسرحیات الإشلامية ص ۰۲۱۱ 


الاب و 
من العلا لعلافة ۳ ن الجنسین 


إن الّذِي بیغ قاط ای : في الا اليؤم لبذ ركه کک ی 
کیت طْمَث « ال ن الجنسين » علن الب نیاق كل فيي ؛ 
عَدَتْ کلم الأب مُرَادِفَةَ لما سوه و الجنس ) . 

لضف لاثم قُصُوصَّة » والعَشرحية » وَالمُسَلْسَلَاتٌ الإدَاعِيهُ العشموعة 
والمیف ذُ ولا السیتمائیت لیزیتاث ‏ والشیل وغیزها ین ون 5 
انت نَع بهذه « الصّلَةِ » عجيجاًء رضحت نقتا بها ئل لَكََنّهَا عدت 
يم اسان . 

وَل صز ذلك عَلَى عالم الأب ده وَاما اند د إلى عالم الَاقِع 
وَالمُمَارَسَةٍ سة الها با عدن ر د تُعاني من هَذِهِ الّوْرَةٍ ما تُعَانِيهِ ای . 

وَلَقَدْ كانَ للح ر كين الشیوعية » وَاليَهُو ليهُودِةِ عم ار في عَذاالانجرا 
الكبيرٍ وَإِسَاعَتِهِ بين الئاس . 

مذ جاء في البيانِ السيوعيع ما لصُ4ه(۱): 

« لیس الشیویُون باجة لین ذخا شيوعيّة النّسَاءٍ في المجتمعات ؛ 


لمعبو م 


َهَذِِ لوعي كات مؤجودةٌ تَْرِيباً؛ ذَلِكَ ان الیوزبجوازیین لم فوا بجغل 


(۱) البيان الشيوعي : ۲ 


E‏ م تخت تَصَوْفِهِمْ ) » وَإنّمَا كانُوا يَجِدُونَ لَذَةّ حَاصَةٌ في تباذ دل 


زوع بو بجوازي لیس في عَمِيقَيهِ سو إِسَاعَةٍ النّسَاءٍ المُتَرَوجَاتٍ 


وفصَازی ما ھک أذ تنه به حن السْیوعیین - هو نا أ تا أنْ ن نجعا 
إشَاعَةَ النّسَاءٍ المُمَسَيرَةٌ يالِياءِ » الا پالمذاجاة۱1) إِسَّاعَةَ صَرِيحَةٌ رَسْمِيَةً ) . 

لد جاء «فژوند ۳ بنظر باه ١‏ العِلْمِئة اف »20 التي ینت 
الدَعْوَةٌ الشیوعية أَسَّدٌ ید فا ؛ فَكَانَتْ ۳ خطرا علن الإنسانئة من 
ی الابَاحيّة التي دعا لها بیان الشیوعه 2 حیث قال « ريد » - في حزم 
کید -: 

«ِنْالانسان لا يُحَمَنُ اه بير الإشباع الح بي » ول ی ید يميد 
دين » اؤ حلي آز مجتتم. أو ماد ما هُوَ قد باطل غير ل 
لوب تیه مُدَمر طفَاِ الاسان» . 
م رای الصَّهَايئةٌ أن اجه الحَتْمِيْة لاطلاي لا ز التي دعا یا لین 
الشيوعئ » وَقَلْسَفَهَا « فرويد » هي هَدْمُ م اون الأخلاقية : وَانْهِيَارُ القَوَاعٍِ 
ژالقیم الدّينيِةِ » واضمخلال الشغوب ؛ فتشطوا في تب هَذِهِ الدّعَوَاتِ ) 
ژالععل علن مایا بَينَ لاس . 


. المُدَاجاة : الداراة وستر العداوة» واظهار الودة‎ )١( 
۰۱6 انظر « التحلیل النفسي والدین » للدکتور مالك بدري:‎ )۲( 
. العلمية النفسية : نظرياته في علم النفس‎ )۳( 


مد جاء في « بروُوکولاتِ حکماء صُهْيونَ » ما تَضه11): 


م 


۳ 0 0 0 2 رم 1 
«یجت عَلَينَا أن تفمل عَلَى انهیار الأخلّاقٍ في کل مَكانِ» فتسهل 
مب d‏ 0 ر 2 2 

ام « كويد » ما » وسیظل يُعدي الإنْسَانَ » وَيَعْرضٌ عَلَاقَاتِهِ الجنْسِيّةَ في 
ضُوْءِ اش > عَبَّن لا یقن في نظر اباب سَيءَ مُقَدّسُء ولا يب لَدَى 
بات امو يَسْتَحْيِينَ ین إِنْيَانهِ » وتضبع عم النّسَاءٍ والوجال آنَذَاك زواء 
العَرِيرَةٍ الجشية » وعيتيذ تنهار الأشلاق . 

۵ ل ۳۳ ف 9ے ةو رم م4۶ م2 7 1 8 

وین شوء حظ المُجْتَمَعَاتٍ في اورا وافریکا أن كثيرا ین ملماء النفْسِ 

۰ 3 > وف ]و ۲ 7 2 ده رو مه 
وا في اسر الذي تیه لهم الصُهْبْونيةٌ العَالّمِيهُ ؛ فَطَفُِوا یاو بان 
aa‏ 0 د ا و ۳ 2 ۳ ۳ 
المُشکلة « الجنْسِيّة ) لا تخل إلا بإطلاق العْرائر البَسَرِيّة من عِمَالِهَا» وَفتْح 
الاب أُمَامَهًا لین مَصَارِيعِهًَا . 
2 ع م رهم 0 5 8 

زوا فیما يُشْبِهُ الجَرْم أنَّ أکتر الأَذْوَاءٍ النّفْسِيةِ التي يُعاني ينها المُجْتَمَعُ 

الأوديغ سَوْفَ تجد دَوَاءَهَا في عذا الاطلات . 
ار 0 د 7 92 و 

ومد اشتجاب الأدَباء والکثّات لِهذِه الدَّعْوَةٍ ؛ فاغرقوا العالم العْرْبِيٌ 
س. 6 ر ۳۳ 
لا القصص والعسرجیاِ التي مور بالباجیق وَأَنْشَأوا یقاب الصَححفٍ 

2 7 هاور ۳1 و ^ 
وَالمَجَلاتٍ التي تذغو إلى الانجلال . 


7 ف رض ات م اس الى ع سم م و 
ثم انْعَقَلَ كثيد من ذلك الذي اشنا إليه أنفا إل أَرْجَاءٍ المَغْمُورَةٍ . 


عير أن عَذه الئجربةً المع کشْمث لبغض المُضْلِحِينَ والعلماء 


۰ 
سر 


4 الخطر اليهودي ١‏ بروت رکولات حکماء صهیون » لمخشد خليفة التونسي : ۲ ۲ ۱ ۰۱٩۶‏ 


۳۰۳ 


الِاجْتِمَاعِيينَ عَنْ خفاقها الکبیر » فَقَوْرُوا - جَازِمِينَ - أن اطلاق الحبويَاتِ 
الجنْسِيئّة لم داو ثراض المُجْمَمَعَاتِ . وَإِنّمَا رَادَهَا بالا غلّن ال . 

لك له ملا ياء الاس ب ِالعْقَدٍ د النْفْسِية » وَالِإنْهِيَارَاتِ العَصبية » وَجَر 
إلى الکوارث الا جُیمَاعیّة . 

فما مزقف الإشلام ین هَذِهٍ القَضِيْةٍ الكبرئ, قَضِيْةٍ الصّلَةِ ین 
الجنسن ؟ . 


r 


وما الوسَالَةٌ المظمئ التي بعکم أن بویا لاب الاشلامع في عذا 
المجال الكبير ؟ . 

لا ریب في أن المُسْلِمينَ يَدِيئُونَ بأد العَلّاقة بين الجشسین حقِيقَةٌ مغظعیل 
لاني حَياة الإِنْسَانٍ وَحْدَهُ» وتا في حَياةٍ الكائتاتِ العية جَمِيعِهًا . 

6 7 ETT 

ولا اڌل عَلى ذلك ین فزله عر وجل : 

۳ : ع م 6 Ky‏ رم و ۶ و 

« بخان الذي خَلَنَ الأزْوَاجَ کلها مما ثثبث الأزضء وَمِنْ 
آنفیهغ . زیئا لا غلفون 0. 

فالتاوجخ الي تشتدام به الحیا وتنمی وکاب ۳ خاصة 
خواص الومان وَخده» وا هُوَ مؤ جو في عالّم الحيوانِ ولا پا 

کما أنه مَؤمجودٌ في عوالم أخرئ با للم يَكْشِفُ الاب عن طرف 

ی وی ب في انها والعا هي ويب ی 


عَايَةِ كبرئ من عایَات الحياةء یکی > کف یلك العَايَةٌ لین كَل وَج 


)۱ سورة يس ٠‏ ۰۳1 


وََدْوَمِهِ ان لاب من أَنْ تواکت هَذِه العَلَاقة اقب لعقایر . رفي طلیعیها 
اوق إلى الجئس الاخر» والب في نرب واثبساط انس لإفبالوء 
باه لاغراضه 

كن نَضِيْةٌ ه الجئس » عذه ‏ جور أن تمد ین عياة الإنسَانٍ الشوي 
ارون حجیها أن نَل ِن افیمااه عجل بر ین فا وی 
لین ی َنْحَرِفُونَ عن الفطرَة الشليمَة › یعون في اشباع شْهَراتهم العَارِمَةِ » 
5 يُضَحُونَ پجانب ین جوانب العیاة مه فان لِجَانِبٍ آخر . 


ا 


إن مَّلاء لا يُمَدُلُونَ ارلسان في كمال ؛ اسان جوانب یاه » نما 
يُمَدُلُونَ ضوباً مِنْ سوب الْحِرَافِهِ » وَيُقَدمُونَ صُورَةٌ مِنْ صُوَرٍ شُذوذه . 

إل الاشلاع يئظر لین الصّلَةِ ین الجنسین على انها فص في کيا 
الإنسانٍ ‏ كما را ن قبل - وغریة اة في یاه . 

الريب طافځ بتفریر هَذِهِ الحَقِيقَة ؛ قالهشول لوا الله 
وَسَلَامُهُ عَلَيِهِ يمول : 

ریت دق من نياكم : النْسَاءُ والطیب وَجعِلَتْ هره يني في 
الصْلاق(۱. 

الانصَال لعفزرع ال َة ِن سنن الاشول لف عله ؛ عیت 
رَوَىُ البْحَارِيٌ في صَحیجه ضجیجه عن نس بن مالك رضي الله عه عَْهُ تال : 


بجاء لاه رط یل يوت أَْوَاج التي َيه شاود عن عِبَادةٍ ابي عَلَبه 


4 رواه أحمد في مسئده » والنسائي والبيهقي في السنن 


2 هر ر ٤‏ ر ر ر 
الصّلاة فلا أخبزوا كأنَهُم تَقَالُوهَا الوا : 


1 یم و : 1 ر م رز سلایه 

فالشول صَلواث الله وَسَلَامُهُ یه یَصوم | أ فآ يصلي هزم ین 
1 0 11+ 6 > ۶و 
الیل یرد مَزِيعا آخَرَء یروج النّسَاءَ ... و 3 اد الانصَالٌُ بالموأةٍ ین 
حياة الشول عَلَِهِ الصَّلَاةٌ والشلام حَجمَهُ الحَقِيقيع لا أكثر . 


رحجمه حجمه الحَمَية م كود بألا کی ذَلِكَ الإتّصَالُ تین نَتَحَوَلُ الحها لحَيَاةٌ 
إلى رَبلة» وألا ب بیع حى يُقَطي کل شَيْءٍ في الحياة . 
هَذَاء ون لإِسْلَام غاب واضحة ین اتال القرین بريه بدو أو 


ذه لاب في قَوْلِهِ شبڪات : نِسَاؤْكُمْ خزث لَكم نی کل 


(۱) سورة البقرة: ۰۲۲۳ 


ك 2 ار جع لآ ا قرش تین ین هدا 


ص 


إا العَاية الاي تَبدُو في قله عر ین قائل, : 3 وَمِنْ ن یاه أن لق لکم 
من آتشیکم زواج ششکتوا یا َجَعَلَ ینکن ۶ مَوَدّةٌ وَرَحْمَةٌ ...4(. 
مک العشیر الیل عَشِيره ای ی 
الشّهَوَاتِ العکی وف طَلِيقَةَ من إِسَارِ النوَاِع المُسَّئّبَةِ » مِتَحَفْفَةَ من آنال 
الدِعْبَاتِ العَارِمَةِ . 
5 7 بيو 
يَتَحَمَقَ « السّكنٌ ) بکل ما فيه من رَوْعَةّ و جَمَالٍ اسْبغ 
روج نِعمَة لاد والتراحم 
ما ِن يُضبخ لا روجا لاله عثل يعدو بتغد تز توم زاجد ين ا2 
فرب یا من مها ییا وَأَحْتِهَا وَأَحِيهَاء وَأَوْنّقَ رجما بها ین گل ذِي 


ی 
2 


رجم . 

ها وان مَشَاعِرَ الحب ‏ ين الجنسیل طَبِيعِيّةٌ في ذَاتِهَا: ٠‏ فِطَريّةٌ في 
ضرورتها . 

وم علن عذا تيس مجتو۳) عي تستبعد» أ فستخرعةً حي ثرا 
في الصّدُورٍ . 

وَهَذِهِ الفیول ليست وف لین الرُوْجينِ بعد اواج َقَط ؛ فالتا 


۰ ار سم فلز ای 


لا پُولدون مُتَرَوْجِينَ . 


(۱) سورة الروم : ۰۲۱ (۲) ممجتراة : مکروهة بغيضة إل النفوس . 


۰¥ 


ونم تکون بل لژواج أيضاً > وَدَلِكَ یکی 7 تخض عَلَيهِ وق له . 
لا ریب في أ الاشلاع لا یتک عَوَاطِفَ 5-7 وال ون الذكر 


لا أل نك من اَن لول صَلَوَاتُ الله سدم عليه قذ حب لب 
مِنْ ناتا لا (خذاها النْسَامُ . 

وا بخکم علل هَذِهِ العواطب ین خلال صلاجها وَنَسَادِمَاء وجلها 
زتخریمها زتها مع ار و الجرافها نها . 

دا کانث تومي إلى الاخلال بن بئية المجتمع » وَإِضَاعَةٍ 2 اماب ب التي 
ْمَل الاسلام لین صیائیها ... 

وَتَتَعَذَّى على موق الا ریت الي مر الله أَنْ مق .. 

تیف العبت ولژواء الشَّهَوَاتِ بالماء الخرام قهي مُحَوْمَةٌ مَرقُوضَةٌ . 

رد كانت تَهْدِف | ی الازتباط الطاهر لقع بين ركيزئي الحا ة الد کر 
ان تهي سَليعةٌ مباحة» وخرب ابر عنها ما اليك - مرل ماع1 

ودلیلتا عَلَ هَذِهِ البَاحةٍ ما ورد د في كتاب الله عر وجل . ۳ 


هنك قِصّةٌ قِضّه ابلة شیب مع مُوسئ عَلَيِهِ الشلام » وَهِيَ تسه صو ضَريا 
من هَذِوِ المَشَاعِر ال ور عنها أجل تقبیر 


و زر 
ار £ 


لا أغجبث موس عليه اسلا : اغججث بر جوليه » وَمُروءَيَه 
یو وو حال بها في الطريي نیا ؛ قاستجاشث ث مشاعدها تخر 
و مئت أَنْ کون فارس أَخْلَايهَا ... 


ول في ذَلِكَ من جتاح علیها؟ .. 


هَلْ من متاح علی ئاو عَذراء ء َة ية إذا هي بحشث بحتث عَنْ شريك 


وق رت لمع ا هَذِهِ العشّاعر جِينَ رَعْبث له أن یشتأچر 
لبه عَلَيِهِ السَلامُ . 

وحین بين تة بالقري الأمين . 

ولم ث عن اپ عرش اني » عرش عل + سین عَلَيْهِ الشلام أن 


که احدّی اینتَیه ل َاء صَدَاقٍ له 


۾ جاء امن الکریش اعرف بهذه العواطب ‏ وق هَذَا الشلوك 


وُر الق علی انها آتز طبهي فطر بل شهب ِن ان 
ی زعرضها في اسلوب فشر جذاب(. 
ات ب الوشلامي الذي يميش اما في تا ف المهآن » وَيَتَمَها لاله 
لوارةً بتلیغ آن یتعدت عن کل علاّة حب ية لا فشوة فیها 
وَلَاعِصْيَانَ . 
كما بستویغ يحت عن ت عن ها في وفع لب در ان إن 


راز ما تفتمل ف تیه ین مَشَاعِرَ» وَمَا يُقَوِي عَزِيمَتَهُ عَلَى عَمدٍ الرباط 
المعیب إلى الله شبات( وتزئیقه . 


ر۱) اقرا الأيات : ۲۳ - ۲۸ من سورة القصص . 
(۲) لقد جاء في الحديث الشريف : وأحث الحلال إل الله التكاح ... 


۳۰۹ 


کما في و آشمه أن يَتَحَدِّتٌ عَنْ تَقَلبَاتِ هَذِهِ العَوَاطِفٍ بين ین التأبحج 
رالمور » وَالشْدٌ لب . مَادَامَ ذلك کله َم في خدود اضق وَالئُمَاءِ» 
يجري َل سَرِيعَة اله ین اخلال الطيِِاتِ » وتخريم الحْبَايُثِ . 
وکا شتطيغ الأَوِيبُ الإشلامئ أن يَتَحَدَّتٌ عَنْ مُشَاعِر الحبٌ الشامية 
یل شقطيع أن يدت عن عقایر الح تئيه الوَضِيعَةٍ ؛ وَلَكن 
00 طِِ ۳ أو ر رَدْنَاهَا عِنْدَ الكلام على موق لأب الإِسْلامِيّ من تَضوير 
لش الیل َالِّي أشنا فیها إلى : 
ام بان صَوّْرَ رجس المشر کین وَفْسَادٌ المُفْسِدِينَ ... 
هد صَوْرَ سل المُؤْمِنينَ » وَإِحْسَانَ المُحْسِيينَ... لکن كلا من 
۴ يرن کان يَيْيِفْ إلى عایة وَاحِدَةٍ هي زساء اعد الحْیر وَالمَضِيلَةٍ في 
المُجْبَمَعَاتِ » َافتلاع جذور الشه وَالكَذِيلَة منها» . 
مدا ود ال لي العام لعيمجي یله تأر الاج و الاغراض عَنْهُ ؛ 
ثم اقلت إلا - خن ععشر الْمُسْلِمِينَ - هَذْهِ المُعْضِلةٌ؛ وق بر في 
( مِضِرً) تحاص » وَفِي الأقطار الإشلاميئة الک عَامُةَ ؛ حَيْتٌ داب بغ 
العجلات الأ.: شبوعية الشف البزمئة عل اشضدي للعازیی على الرواج تار 
باكتة اللاذِعة خی بالصُورة 2 تلع بالمَقُطوعَةٍ الشغرية الهازلة 
المي ساق مساق ار لین الذي عمد قرائ » أو برف یل عَروسه + عمل 
سبح کلمة « الققص ) مُرَادِفَة لژژاج . 


دا تَلَطفٌ المْتتطفون ۲ تعثوا هدا القَمَصّ «بالذعیع » وَهُمْ يُوحونٌ 


(۱) المتتطفون : المتشدقون بالکلام» المدّعون الفصاحة . 


۳۱۰ 


دك | إلى الت ایکاء بان إِذَا رو حال دُونَ تفیه وَدُونَ متمها ایا 
وعکم عَلَيِهَا ِالحِرْمَانٍ المؤئد » .ول َل لوخم من أن ايع الأمور ول : 

إن عَهْدَ الرواح نهایه ية لِعَهْدٍ الحومان لا بداية له 

نم وه بعا هو ار من لك 5 حون له بان مار 
اه المبكرٍ دَلِيل عَلَىْ عجزه عَنْ مُجاراة الأقْرَانٍِ في میادین الفثرة 
اون . 

وَلَقَدْ صَدَّقَ السُّبَابُ هَذِهٍ و الیزیت() الكبيرَةً یِکثرة ما ردت عَلَى 
أَسْمَاعِهِمْ ‏ ۽ جعلوا توت في اواج م المبكر آي مِن آياتِ افص وَعَلَامَة ین 
علامات ۹2 

وَلَقَدْ لقن ذَلِكَ الحطه الدَاهم علین عَوَاتِقٍ ۳ الإشلاميين مسئولية 
کی ام الله سبحانة > ما فلز أَكبَادِهِم من لباب . 

راجت عأ يهم آن يد وا لام المؤيتة لبعض الفثاٍ لیات على 
الفَضِيلَة » وَتَِْيرِهمْ من الَذِيَةِ » وَسّحْنٍ مُوسهم بالأََقَةِ وَالكْرِياءِ » وَدَفْعِهِمْ إلى 
لووف في وجه لها واثالي عَلَيهَاء ارم عن الاشتجاتة ليها . 

وَذَّلِكَ مَع المُوَازَنَةٍ الدَائِمَةِ بن ال العابرة التي تجي في ضع 
لَحَطَاتٍ » وَالعَوَاقِبٍ الوَخِيمَةٍ التي لازم المهءَ مد الحیاق تم تلاجقهٌ بَعْدَ 
المَّمَاتِ .. 

واتبیه الدّايْبٍ إلى أ في وُسْع المَرءِ أَنْ یستبییل بالخبیثِ المُحَرم 
الطب الکلال . ۱ 


رد6 الفِويّة : الكذبة . 


51١ 


ژالالکاح الدائم عَلَىْ راز العآيي تي حلت باراد وَالجَمَاعَاتِ 
یج یجوم الطريق الشلیم » وَالِإبْتِعَادٍ عَن الجَادٌةٍ المشتقيمة . 

رسَیجد الدّعَاةٌ بعَامة 7 بخاصّةٍ في الدَّرَاسَاتٍ النّفْسِيّة الجَدِيدَةٍ 
لني تَمَخْضَتْ عنها اجرب المُره في وديا مرکا 3 

رفي المَآسِي الِاجِمَاعِية التي بَانَتْ هد الضارة الحديقةٌ بارال ... 

وَفِي العِيَادَاتٍ الب المنْتَشِرَةٍ في العَالّم اشارا مُذُهِلا ... 

رفي وال كبار المُضْلِحِينَ في لوق وَالقَوبٍ ... 

سَيَجِدُونَ في دك ما يَمُدٌ ديه بالات المیيرة » وَالمَوَاقِفٍ 
المُذْهِلَةِ » وَالحَمَائِقٍ المقْيِعَةٍ الي هه مشایر الا هرا . 

وَسَيتُخْذُونَ يئه سلاحاً ماضیاً رغیب وَالتوهِيبٍ . 

مد جب عون الكبيرَانٍ : ( مضطف صادق الرَافعي ۷ و« علي 
الطتطاوي » هَذَا الشلاح العاضی فل نجرب وَأَكْمَلًَا . 

تکتب رما بطع تقالاب ُشِرَثُ في مجلة اوسا تم جیعث في 
کتابه « وَخی القَلّم ) ' 

و کت تانیهما مَقَالتَهُ و المَشْهُورَةَ الدائعَة التي عئوانها : « يا ابتتي » » 
وَالتِي طبعث في کراس صَغِيرَةٍ » وَنُشِرَتُ ین جماهير الاس . 

وق الالاف لول ما كتبهُ انم والطتساوي .. 


كي وَرْدَةٌ وَاجِدَةٌ أو ورتين ان لا شقان تیم 


و 
£ 


نا الادَبَاء ردیر الي ع سَيَعْرِسُونَهًا متشکوریی من الا ... 


و 


لا : حاجنا ان القِضّةٍ الاسلاية الحَدِيئة 

الذغْوَةٌ الإشلامية از بحاجة إلى الاستعانة 05 سلاح یکره مَذا 
القضر > وَدَلِكَلِمُقَاوَمَةِخْصُويها الا رالدفاع عن وجودها المُسْتَهْدَفٍ ) 
وَصمَانٍ اند شیفرارها في الأزض . 

وهي معو و لاشتخدام جي الأساليب لتَْبِيتِ قُلوب نْصَارِهَا عَلیٰ 
الح وغزو فوس الاخرین المتتشرین في کل مَكانٍ . 

eT‏ 3 لوب الدوی والعشموع ‏ وَالمَوْيْئَ » كان مِنْ 
مص الأسْلحة الي خورب بها الإسْلَامُ وَالمُسْلِمُونَ في هَذا القضرٍ . 

وق کان و بالدّعَاةٍ | إلى ۱ الله ع وجل 5 يِصَاوٍلُوا العَدُوٌّ بیثل 
سلاحه و وت موه سدع ّت ما يَدْعُونَ له من خر 

نم م مع یبد الأسَفٍ و کر ملاع اب حَقٌ قَذْرِوِ وَل 
حاولواآنْ تفش ان تَجْرِبَةٍ الخضوم . 

فلم قطوا المُنُونٌَ لدبي الحَدِيئَة 8 رن 17 سها اف القع 
ما تسمه ین يهام » ول يفوا إن أن له أن توا قدت إل الئاس 
عل مُثون 5 القَويّة .. 


۳۱۰ 


ل إن کییرا مِنَ الدُعَاةٍ | لین الله سَاء ء ظَنّهُمْ بالق القَصَصِيّ ا 
يسبب ما في َه القصص ين ور وت وساد » رها منجاة ین 
هَذِهٍ لو إلا بعزلها » وَالانْتِعَادٍ عَنْهَاء وَمُقَا قَاطعَتِهًا . 

هبوا یعون لاس إلى بذكا ویخضولهع على مرها ویس روتفم 
e< 2‏ ۳ ۸ مه 5 
بِمَا تئطوي عليه ین شرور وَمَفَاسِدَ . 


3 و 


و سول الع لبون 7 من في وشجوخ ولا وشع يرع عزل 

له ه لون الأكية ع عن الحهاة بعد أن أضبَحث تجري مَع الأثير» وَتَتتَقَلُ عَلَ 

جیخیه المُوْهَفَةِ » وَتتجم َل یبا ایا ورجالتا ونسائتا بوهم بير 

هم ليل نهار في الجرائد والعجلات والکثب وَتَمَصَدّ له 
في المِذَيَاع والژائي ... 

مد آنَّ لِلدُعَاةٍ إلى الله عَوٌ وجل أن يعلمُوا بأد اشیکعال له الغوة 


- 


ی 


تيم إلا جين كمون عن ر مُقَاطْعَتِهِمْ لِهَذٍ ذو اون ۳ الحَِيلة » وَيُجَنْدُونَ 
قَدْراً کی من طاَتهم لاسیخدایها في یه لیا لیر الئاس کما 
ذللها الاخدون رم 

7 الذي : قرا لعجلاتب الاسلامية كن ولا و وَيَسْتَغْرض الآثَارَ ی 
ژالفکر؟ يه التي يُنْتِجْهَا لدبا 0 يَحِدّهَا نه رم عل المَبَاحث الفكرئة 
او رو شطر طراً کییرً ین جهیها تخر الود علن مفتریات خُصُويِهَا 
تفسها بالبخوث e‏ ۳ المْتتَرّعَةٍ . 
و ی بالحَاجة العاشة ین ذلك كله 00 9 


م 


هذ الحركاتٍ ین أن تسم إلى آشلحیها عَذه سلاع الاب 


5 


۳۹ 


وان تُقَدْرَ - في ري عَحِيقٍ - - الآثَارَ الحَطِيرَةٌ » وَالأَضْرَارَ العامة التي نجه 25 
عَنْ لِهْمَالٍ هدا الشلاح . 
یت الدرَاسَاتُ وَحْدَهَاء ولا ابو وَالدِدُودُ بِمُفْرَدِهَا بقَادِرَةِ عل 
حمل لِوَاءٍ الدَعْوَةٍ ونلاغها باس . 
ناذا ّم تي عه الوبق عام لوغ ,وله داك هَذَا افص عَجَرَتْ 
وَسَائِلَنَا الحَاليةٌ عَن النهُوض بعا أَلْقَاهُ الله عل کراهلتا من بای وَبَاءَتُ 
مساعیتا بالخيبة ‏ وفانئا ال لحم الوزْرُ . 
ون الد نغوة إن تَجيدٍ الق اي لخدم العَقِيدَة » وَجغل التِضَّةٍ 
مَطَيةٌ زرا و وَالتوْجِيهِ » ليست فکرة جِییدهٌ استخدتتها طبيعة هَذًا 
العضر » از فا ارت عن المُسْلِمِينّ ات وف الحياة الجَدِيدَة » ونم 
هن أ ر فيم عَرَفهُ لمسلمون مد كان الاشلام ولیداً في مكة . 
وعسبتا لا على دك أن اله ء و يه في مشكم كتابه أن 
بص ع تبه القَصَص یکون لمع فا بر عة » دوا نها مُنطلقا 
كر لد لي لب تم إل الک عَيْثٌ قال عَلَتْ كَلِمَيهُ ‏ : 
0 فشص القضص لَعَلّهُمْ يَمَفَكرُونَ 00(4. 


صَدَع الؤشول الأغظم مله بأ الله عر وج فلع عَنْ ر به ما أل 
عَلَيْهِ في ۹ الجتاب ین قَصَص .. 


(۱) سورة الأعراف : ۰۱۷ 


وَسَاقَ لَهُمْ في خدب؛ ريي اسر تضصا أخر كثيرة و 

قمص علیهم ص إِبْرَاهِيمَ ؛ > وَسْمَاعِيلَ » وأضحاب دود وتا 
الأَطمًال ال بن تكلمُوا ف في المَهْدِ» وَقِصّةَ أضحاب الما ... 

٠‏ وقشة كفل رف بل راود امأ عن لَفْسهَاء انتقث عليه كلكا 

ث علیهّا الحاجةٌ اسْتَسِلَمَتُ 4 لا م بهااتعدث » وبکث حَؤفاً ین 
اله تارك وتعالین » فَارْتَعَدَ لازتعادا کف عَنْهَا» وتات واب +(0... 


كما ص علهم مه ربح عاد وقطة الع ايرصب والأغم ؛ 

رتصصاً كَثيرةٌ أخريل بلغت تخواً من اة وَحَمْسِينَ قَصة وس( 
َإنَهُ لمح بيز لِهَذَا القَنّ الم بیع أَنْ يَعْتَمِدَهُ ان الكريم وَسِيلَة 

لِلدّعْرَةٍ 0 الله وسلاحاً لِنِضَالٍ موم الاشلام » وَأَنْ يَنْحِذَهُ الوَسُول الکرِيم 
صلواث الله وَسَلَامُهُ عَلَيِهِ اداه ِلتّوْجِيه وَالإزساد . 

نت إِذَا اشتفرشت الکثاب العزیز وَجَدْتٌ فيه مَا يزيد عل مين 
قِصّة تَتَرَدٌدُ بين ایا . .. ار کال و مَنْقُوصَّة » وَذَّلِكُ حَسَبَ العَرض 
5 ۳ 2 1 58 م 
الذي سیقث له» وَوَفقَ المقام الي نت این 


وَسَتر كل أَنْضاً مَصْدَرَ « الم » وتا يُشْتَقَ مله و له قذ كور في ال کر الحكيم 


من َلك فوله تال : (٠‏ خن نمض علیك أ< خسن القصص ...6( 


(۱) انظر کتاب لمع الاصول من أحاديث الاشول » لابن الأثير الجزري : ج ۱۱ کتاب القصص . 
(۲) انظر الصحیحین . 


6۳ ضورة پومنف :. ۴: 


له : 1 خن تم عی تم الق ...14" قز :و ...| 
لمعن کل بتكو ١006‏ وله : لقد رت 


رو 


لأؤلي الألباب ...04". 

وذ اعم الغش کون يما فص اون ِن تا یر َل لوب » وغل 

في النْفُوس » دار شیر ادوا ُن ُقَاوِمُوا لانلام نفس یلاجه وَأَنْ 

توا لوول اكيم له ارب اي وَاجَهَهُمْ به 2 

فَهَذَا اضر بْنُ الحارث - وه ابْنُ حَالةٍ یی لله - رَد رجالاتِ 
ریش المغدودین عِلْماً وَقَهْماً بیان يَذْهَبُ إلى بلاد «فارِس » فیستخضر 
کلب العجم وَيَعيِ ما فيها من فص . 

وکا ادا جَلْس الوسُول ٠‏ الكريم بالل ملسا يذغر فيه لین اللو و 


ل لت مل لو مج هت ي 
مما ضاب الأمع الحَاِية» جل ما 3 ويول لاس : یا قوم إن مُحهّداً 


( رُسْتُمَ )) وه أَسْفَئْدَِارَ) » شار « الأكاسرة» . 
برهي سوه اون : و بمادًا مد عدم عرينا بن 
وَفِي اضر ژأشیاعه تر زل عر رجل : « ولا تثلی علیهم آیائا قَالُوا 
)١(‏ سورة الکهف : ۰۱۳ 


(۲) سورة الأعراف : ۰۱۷ 


(۳) سورة یوسف : ۰۱۱۱ 
(4) لقد استفدنا في [عداد هذا البحث من کتاب : « سیکولوجية القِصّة في الفُرآن الكريم » للد کتور التهامي نقرة . 


۳۱۹ 


ممصم 


قذ سیف لز اقا بل هذا إن هذا لا طبر الأ ون 4(... 


وق 21 امش کون أقاصيص « النْضْرِ » ي العرب للم طون بها 
القَصَص وان > ركهم آصییوا بالحيبة وَحَاقَ بهم الخذلان . 

وَأَنْتّ | إِذا وَقَفْت عل القَصّصٍِ التبوي درک یلع اهْتِمَام الشول 
لكريم تله هذا اللزن ین الأب » ود تغوبله عَلَيِهِ في تشر الدَّعْوَةٍ وتَويية 
الوس المُؤْمئَةِ » تیا على الح . 

لعل أ وا - وکلها رایع - تلف التي أخرجها شش في 
صَجیجه عَنْ صُهَيْبٍ الاومع أن الوشول ی - قال : 


سے دص م 


و گان کم وان 4 سا ناگی الشا جر» قال 
لك : اي فد كبرت › ماب | بعت إلى غلاا له الشخرء 5 

وکا في طريتٍ العام إلى الاجر زاب فُسیع كلامة تَأعْجَبَهُ وَتَعَلَقَ 
به .فان ی الشاجز بالواهب » وفع ل مدا أ الشاجر ضر شك 


ذلك إلى الاب » فَقَالَ « له » : دا حَشِيتٌ الشاجر فَقُلْ : کبس عبني أفلى . > ذا 
خشیت أُمْلَّكَ فمل حبسي الشاجو. یا مولع ب عَظيمَةٍ 
قَدْ حبست الئاس » ال اس O‏ #9 
0-0 قال : 


0 ۳ 
ر م اور 9 


الله إن كان امد مر الراب اعت یت من آثر الشاجر نافتل هذه الذائة 
حت يَمْضِيَ الئاس › قْرَمَاهَا فَقَتَلَهًا : وَمَصْل الئاس . 


(۱) سورة الأنفال: ١‏ 


نم أت اهب بر بعا اه ال لَه لواهب : أ أي بتي » أَنْتَ اليو 
ی 
فصل 


فصل مني اد نع ین امرك عا ر .. ون ستل . فان ابثلیت فلا ندل 


١ 


و م 
ھ ي 


م آضبع العُلَامْ يترئ کته َالأَْرْصَ ) وَيْدَاوِي الئاس من سَائرِ 
الأذوَاء ۽ نمع به جليس عك كان ذ عي » كن انا كثيرة ‏ مت 
1 : إن ها كله َك إن آنت ميتي » قال ا لا أشي اعدا و لله 
هو اَذ اك 0 تر . فام ع باللّهِ قُسََاةُ الله . 


7 2 


ع ین مجلس المَلِك » وج یه كما كَانَ جيس » فَقَالَ له الك : 


قال : ول لَك رب غَيْرِي ؟ . 
۳ 3 
قال : ري وَرَبّك الله . 
۾ یرل له عب َل على لفلام» قاستجحضر العلك الُم وقَالَ له 


52 
£ 


أي بتي مد بل ین سخرلك عذا جَعَلَكَ ' ری الأكمة وَالأبَرصٌ » وَتَفْعلُ 


— ۵ 


ار ر 


قال : ّي لا أَمْفِي أعداً» وَإِنّما الله تشفي .ماه فلم يرل 
۳9 
جدود ير يوبا ونيو ساني وبي 


51١ 


فقيل لَهُ : : ازجغ عَن ديلك أت » فصع المنشار في عفرق رأیه مق به حي 


ت ء بالغلام ال له : ازجع عَنْ دِينِكُ» فأ قَع إلى تفر ین 
أضخابه وَقَالُ ل : ابو إلى جلي کا وكذاء واضعدُوا به لجل » مدا لنم 


2-2 ۰ 


دره نه فإ رَجَعَ عَنْ د دینه يه فَدَعُوهُ 3 لا افذِفوة . 


دَمَبوا به مُصَعَدُوا یه الجيل مَل : الم ایهم يما سشت فرجفت 
بهم الجبل مُسَقَطواء أَمَا هُوَ فَعَادَ وه يَمْشِي لین المَلِكِ » فقال ا 4 الملك : ما فل 
أسْكَابكَ ؟ تال : تایه ال 


اا و ا به اتف نت 
وَتوَسَطوا به البخر بن رجحع عَنْ دییه فكو وال فاق 

رد :یم بنجت تاك بي دا 
فَعَرِقُواء وَجَاءَ يَمْشِي ال المَلِكِ . 

ال ا له المَلك : ما فَعَلَّ أَصْحَابَِكَ ؟ . 

ال : كقانيهم اله وك لست بقاتلي حى تَفْعلَ ما آمك به . 

قال : وما هُوَ؟ . 

ال : مغ الاس في دواد ضبني عل جذع ُجرة م خذ 
سَهْماً ِن كتائتي ثم ضع اله هم في کبد امس › ؟ ثم فل : باشم رب الام 


فَجَمَعَ « المَلِك » النّاسَ فى صَعِيدٍ وَاحِدٍ : وَصَلبَُ عل چ » 5 اشد 


Y۲ 


ما من کی وضع الشهم في گید از 
الغلام .. 


م رَمَاهُ فَوَقَعَ السَهُمُ في صَدُغه 


5 


وضع يَدَهُ في صَذْعْهِ في موضع السَهُم فما 


ر 


قَدْ ‏ وَاللّهِ ‏ رل بك حَدَرك » قالاس فد آمَنُوا برب العُلام . 
مب N‏ 2 ل 


لم يَدْجِعْ عَنْ دِينه فاخهوة فيهَا «أؤ قیل لَهُ مجم » » فَمَعَلُوا ... حت جاءعت 
افرأة 5 زتها ضرع لها تفاهت عن الوم نب تال لا ال اه 


اضبري فان عَلی الحخقّ ...) 

رفي آشخاب دود ی روا بالمُؤْمِنِينَ ما انوه ِن نكال » وَفِي 
امین لین او في سيل ٳيڪانهم ما دا رث شور البزوج » ال عر ِن 
ال : ( والشماء دات یوج واليؤم المزغود ‏ وَسَاهدٍوَمَْهُودٍ »یل 
أي لین آضعاب لخد ود لار ات ود ذْ مم یا غود + وهم 
عل ما یَفعلون بالمژمنین شُهُوذ » وما تقهوا لیم إلا أن ؤْمِنُوا بالله العزیز 
الحمید » الذي لَه مك الشمًا ات وَالأَرْضِ ا 
ی الَّذِينَ فَتنُوا المژینین وَالمُؤَِْاتٍ [ أن باعراقهم] »نع لم يكو 2 بواء فلم 
داب جهتم أَيْ بکثریه] وَلَهُمْ عَذَابُ الخريق 4 أي : ی الم 


YY 


و لَجَدِيد ينا - مَعَشْرَ المشلمین ند عذو الکتاب العزیر وَحَدِيثِ 
بت سس 2 

لد یه أَحَدُ کبار ان تا 7 1 دك ال في کتابه « فن 
الاب » : ١‏ لَقَدِ اسْتَحْدَة ۳ يم یلص ف في اير عن الَرامي 
اي ولكق عم لب لرن نی فر گر إلا تَعُودّجاً 
راء وَلَمْ تر فيه الموج اي ؛ فَلَمْ بخطو 4 اسْتلْهَامُ قصصه قصصه وَاسْتِغْلَالُهَا 
اشتغْلالاً فا ممشتفيضاً ,(0, 

فض على برکة الله تحر الخْطِيطٍ لِلْقِصَّةٍ الإسْلاميّة » وَتَحْدِيدٍ 
أَهْدَافِهًا ریما . 
انیا : أَهدَاف القِصَّةٍ الإسْلامية ورَظایفها 

قبل لول في عَذء الفقْرةٍ مِنَ البخت لا بُ من أَنْ هیر إل أن الاب 
الاشلامع الّذِي تذغو لَه » يت جايعهٌ الإمام محم بن شفود 
الاسلامة #9 مِنَ الجَامِعَاتٍ . 

وَالَّذِي َعَم أن ماه الجایعاث الأخرئ . 


آ۳۹ راث هاف مرم که کاب و یطخ على تفیه الأشيلة 


لاله الئالبة : لِمَنْ اكش ؟ ... وَلِمَاذًا أك ؟ ... وَمَاذًا لت ؟ .. 


1 ۳ مر ا 3 6 5 
أن الِصة الوسلاية رخ بن دوعة الأب الإشلابئ اي عَوفهُ : 


- 


(۱) فن الأدب لتوفيق الحكيم: 75. 


۳۲ 


د بأنهُ التي ال الهاف ۶ عن وفع الحا الکزن رالنان عل جتان 
الأديب را ینبم من التَصَوّر الاشلامي ۳۹ عر حل خر فان / ی 

هذا ود فب القن أفاً اق تت بها نشا كتا قرم بها شاوه 
ون مَذا الأذب . 


a 


إا أنه تبقل بعد دی آعداف ووظایث آکتر لضوتا هنال من القزل» 
مد د وُصُوحاً » وان في طليعة هَذِهِ الأَهُدَافٍ : 

١‏ جزضتا على أن تبت في المشيجين حَاطة» ژفي الإنسائية عام 
رُوع الإِيمَانٍ الشليم القَويم الله ۾ تََارَكَ وغل ؛ ود لِلْوُوفٍ في وجه هَذَا 
الشئل الجارف من القَصص الَأ 2 نيع الذي طَعَل عَلَل عضرتا» وَبَرَرَ فيه وز 
کی 

" 2 ۵ 2 ور دی ار ۳ 

اي لم فصر واه علَئ العارفن باه التي کیب يهاء وَإنْمَا شاع في 

وجاء المَعْمُورَةٍ . 

ود بعبب البادرة زنل ترجمته إلى 1 لا ُهل الأ ض 
ژالاشراع في ده وتغره في ال » لت دق لس في تال 
دم 7 ۳ 
التي أَعَدّهَا زعماء المذاهب لد منَ المَلَاسِفَة الذي وا ین الدب 1 
بير ۶ عَنْ آفکارمم المَلْسَفِيْةِ . 


ع هه سم 


سس 
3 


م 
أ 
أ 


وَهُوَ فص برهي - فيا نز مي له | إن عنم فكرة ال عِنْدَ الإنْسَانٍ 
واعتتاقی المَبِدَ القَائل : ولا 2 الکياة ماده . 


رام لقد وضحنا هذا التعریف في البحث الثالث من هذا الکتاب ص ۰۱۰۳ 


۳۳۰۵ 


وَمِنْ هتا نجل إِحَدَى الوظائّب رن لِلقِصَّةٍ الاسْلامية . 


هي تیم فَلْسَمَةٍ إيمَانية تین ین الإشلام » ونصوره القَرِيدٍ العلطقیع 


العمل لین ترییخ عميدة الإيمانِ بالیب وَالبَثِ» وَالوّاب 
وَالعِقَابٍ . 

تن تشتغرضٍ القِصّصٌ الا في كتاب الل وَحَدِيثِ 7 رشول الله عله 
يدها تیف علی الوم | لخن هَذِهِ العَايَدَ الاساسعة سس یا انب 
الغَايَاتُ وَالأَهُدَافَ اجان اي ۶ رمي إلى تَحْقِيقِهًا . 

یضاح ذلك تخسن ينا أن د تستغرض مَطالِعَ بغضص القضص الوَاردَةٍ في 

EEE 0‏ عرض جييع الأغراض لش یتدم 
علیها ثم تور بَعدَ دك القِصّهُ التي مها الله عَلَى عِبَادهِ . 

ال الله تال في قطة وح مع یه : ولد آزسلتا وحاً إلى مه 
ال یا یا قم اغبذوا الله ما لَكم من له یره فلا تشْفون 04©. 

ال في ِصّةٍ صا لح مَعَ تود : وإلى ا مود أَحَاهُمْ صَالِحاً ٠‏ قال 
ا ؤم وال اکن بن َير هو انشا کم من الأزض زا" شتغمرکم 
فيا(" فَاسْتففِرُوه نم وتو لَه إن ري قريب مُجِيبٌ 6( 

َال في قِصّةٍ مود مع ؤي : « وی عاد أَحَاهُمْ هُوداًء قَالَ ا زم 
(۱) سورة المژمنون : ۰۲۳ 


(۲) استعمرکم فیها : جعلکم عماراً وسکاناً لها . 
(۳) سورة هود: ۰.۱۱ 


اغبذوا الله ما کم م من اه ره ألا تَّفُونَ ا 
وحن جين نند العمل الم م لِحِدْمَةٍ فکرینا الأسَابِيّة» رهي 
توییخ م العَقِيدَةِ السَلِيمَة ا في افو » | ما نجاري الاب العَالَمية 
المُعَاصِرَة التي کادّتٌ تَمْدُو كلها أو لها آّاب آفکار لاب کما را ین 
ون جين تال للع بتاع ا أن ترش سه اإشلام عن 
الخالق عَرٌ ول في ان الب » وی رال لیف اللاي ین 
ال لا یراون الكقْب الفكرئة یه البخمة » وَلَا يُفْبِلُونَ عَلَيهَا . 
وین محشنٍ حط قذًا العضر أنه لقو فیه ا کے من رال اک 
تم الاشلام و إلى أغْوَارٍ فلْمه الاهیّت ها 2 في آثارهم 
أب لم عضري نی 1 | إن لول يشهُولة وُشر 
e‏ تعد با وأ ان محر و الحصن 
ا ومد مُحَمُدُ طب » ومحید حك اي وم ۱ 
ره یرم من لا حصِيهم عَدَداً. 
ي ء وتا نَابمَةِ الإشلام وَالمُسْلِمِينَ « ابْنٍ ع يميه » ما یرود 
ص الاشلا لاعف ناي ؛ بعك بن یلصم 
فد إلى أغماقی موزل ای E‏ مد مد الأؤتار حَسَاسِيَة في نُفُوسِهِمْ . 


1 


(۱) سورة الأعراف : 5" 


۳۳۷ 


وان في قِصَّةٍ قِصَّةٍ « الایمَان ين الفُلْسَمَةٍ ژالیلم ولقآن ) لیخ ( تیم 
7 

وَإِنْ كانت أولاهُما بحاجة لین مَزِيدٍ من الطاقَاتٍ اف القَصَصِئةِ 
انما بحاجة | إن مَزِيدٍ ین المشي الفكري . 

لار مل الفكر الاشلامی العمَّدِيّ , أَما الان مل الک 

رم عَنْ قَضِيِ الإيمَانٍ بالله - عَرٌ وجل - قَضِيةٌ الإيمَانٍ بِالبَعثِ 
ژالجساب الاب لاب الحلود . 

رهي قَضِكةٌ افتلعتها لفات الحَدِيئَةُ الشائدة من جَذُورِهًَا 3 دب 
مر و ۱ 1 1 ل 
0 َفيك اللي ی 2 ل 

لقد يي وليك لین ما مَعَاوِلَهُمْ في عذم هذه العَقِيدةٍ ها هي 

۳ حم - حمتٍ الإِنْسَانَ من م فكرة لكر ۳ لحیانه » ومتحثه ال فضي آن 
اه في هَلِهٍ اازض لیس عبت ينهي بِضّجْعَةٍ ابر « أقحیبغ نما 
س دين ۳ Kk‏ 
فیس طلِيعَة ز فذکلات اسان 7و ور ویب دات 


)1( هو مفتي طرابلس في لبنان» والقِصّة من منشورات المكتب الإشلامي في بیروت ؛ وهي تقع في أربعمائة 
وخمسين صفحتة وقد فاظها عدد كبير من مشاهير المُسْلِمِين المعاصرين . 


(۲) سورة المؤمنون: ۱۱۵. 


۳۳۸ 


تب ریخها عَلَينَا مَعْشَّرَ المُسْلِمِينَ . 
را یم عذه المعالجِةٌ إلا بت ك الطَمأنيتة في موس ان جود الله عر 
وله إن اطي شاه وني وا ل نك ر 
۳ تغییق الَّظرَةٍ | ی الأخدّاثِ الجارية » وَعَدَم الؤفُوف عِنْدَ عة ِن حلقاتها ؛ 
ا من مَظاهرما . 
تیه ین الأحداثِ لا ت تنقهي في عیاة ود من اراد لا تستفرف 
عیوات أَفْرادٍ يرين . 
ول بل لقن الكريم 5 الاه وَلّمْ يرك ك المُوّم من انون هله 
الجيرة في تير الأَخدَاثِ اي لا جدود ها تفییا 
رما عاج لك کله في وة موس مع الخضر » > ی « قال له 
موس : هَل فك عَلَى أن علبي ما غلفت ژشدا؟ . 
َال :لت لن تشتطيع هي عبر ه یف تطبر عن قا لم فجط به 
خبرا ؟ . 
قال : ستجاني إن اء اله ضایر لا حصي لَك أفرأ ... 
ل : إن اجڪي قلا تابي عن َيءِ حل أخديث لَك ينة ذكرا. 
نَطَلَقَاء عثی إِذَا ركبا في | لشفيئة خرقها . 
َال : أََرفتها بفرق لها لق فت هيا إفراً أي عظيماً] . 
ال : ألم أَقل لك ع : : إل آن تدتطیع مي صَبرأ؟ . 


- 


قال 9 تُوَاخِذْنِي بما یی رلا ترهقني مِنْ أئري شرا 


كت 


2 


1۹ 


3 ل قال ل م عر 
0 

اا ام ا زا أن يُصَيِفْرهُمَا 
فزجدا فيا جداراً رید آن یلقص فَأَقَامهُ 

ال : و بصعت عقن أ 

قال : هذا فراق بي وټييك٬‏ سأك بتأوِيلٍ ما لم تستطغ علي 

نا لفات لمساكين يغمأون في البخر فار رَدْتُ أن أَعِيَهًا, 
ی 

ما الغلامٌ کان را مت فَحَشِيئآ أ ن يُهِقَهُمَا طفیناً وَكفراً » 

ف نا أن دق رما خر مه ركا وَأَقَرَبَ (خماً . 

وأا الجداژ فَكَانَّ لغلامین يمن في الْمَدِيئَةِ وَكَانَ تحت کی 
عا وگن آرفعا صابحا را راك أن يلق آشذهتا. وتخ رجا حزما 
َحمَة من لك وما فل عن أي . 

َلك یل ما لم تتسطغ عليه ضیرم( 
تحص سس 
(۱) سورة الکهف : 15 - ۸۲ 


۳۳۰ 


وَلِمَرِيدٍ | اح لهذا العغتل يخسن يت أن ري َل الأطورة لوب 
إلى ايشوف الصمنيّ ؛ e‏ كك كان تمیش كوف تل ین 


تلال غَابَةِ ٽائية رجل سین وَمَعَهُ ابنّهُ جوا له . 

رفي ذَاتَ صباج هرب الجَوَادٌ واحة تین » قبل الجیران على الب 
يع موه علین تکبیه فد جوایی ال لَهُمْ اش 

وم درا کم تا که ؟ .. 

ول خض ام ول حب عاد الجَوَادُ لالخ وله لم يذ وَحْدَهُ ‏ 
ما جاء مُضطحباً مَعَهُ قطیعاً مِنَ الخیول ابر 

قَعَادَ الجیرانُ | إن الب رین مهتين بهذا للم المَؤْقُور» والعظ 
الشعِيدٍ ؛ فنظر مایم يِهُدُوءٍ وال : 

ون أَدَْا کم أنه عظ سيد ؟ ... فَسَكبُوا مَذْهُولِينَ » وَانْصَرَهُوا متحي 

مت الأَيَام . وجعل ان اح ارو الخیول ابر یبن 

ادا عییداً فَسَقَط من قوق 2 صَهوّنه ل الأَْضٍ » فُكسرَتُ سَاقَهُ » فَرَجَعٌ 

لح وة أخرط إل الخ مخؤونين یله لما و ق له ويُعَرُونَهُ في 
هذا العظ العاثر »ال لبم لش برفق : 


ق 7 
> وَانْصَرَفوا واجمین. 


ومن ارام أَنهُ حظ عاثر 2 .. فَانْصَدَهُوا صامتین . 


تسیل العام إا حوب تقوم ومد اباب یلوا إلى المَيدَانٍ 


(۱) فن الأدب لتوفيق الحكيم: ۸۰ - .۸١‏ 


5١ 


فلا آکترمم حَشقة » ما از الخ رن لعرج اي یه أعمَاهُ ِن الاب 
لین الکوب ‏ وَأَنْقَدَهُ من ملافاة العزت . 

إلى ها نتم لهي قِصّهٌ لوف الصينى ... ولو اه اشتوسل فیها لَمَا ضا 
من اقب الحَير وَالشَّدٌ عَلَى الحَادث الواجد . 

َلك أن لكل و هار وب وها َدُوَانٍ حر یراع وک 
الإنسان في ظرته القیمرةوذاکرت الصِيقةِ رذكره المخحدود لا ترك الحايك 
إلا في قات ته المُنْمُصِلَةٍ وَنَتَائْجهِ الموة وَمُوَثرَاتَه به المُفَاجِمَة » یه لا تَسَْطِيمُ 
آن تفه في هليه باتوی موعن 


ون من مان هَذه لئظرة ة الايمَانية إل الحَوَادِثِ فک امام فکر 
ایب ب الإشلابي وله آقاق ال لوجیب القسيح في الأَحْدَاثِ الجاریق 
فلا يَقِفْ عِنْدَ دود اللحظة الخاضرة ‏ ولا يُحَاول تفییرها مُنْمَصِمَةَ عَنْ 
سَوَابِقِهًا وَلْوَاحِقِهًا . 

هو حون بغرض الأَخدَات ما يَفرضْها مو طعي أ یشان إل 
الجكمَة البَلِمَةٍ التي تکشن في کل غدث » سوام یت له هذه الجکمة 
َو تل على عله ال لم هذ له أن الح لحَادِتٌ كَبيراً ما تَكُونُ 


بذك تَضفو ماو وَمَشَاعِرُ قاب من ای وال ضطراب ؛ بَعْدَ أَنْ صَفًا 
۳ 
e‏ ۳ فد ار رم م6 0 
2 


وَالمَلَقٍ یاب لت 


۳۳۲ 


عسي آن تَكْرَهُوا یا وهو یز لَكُمْ ... 

وعسی آن ثجبوا يئا وهو َو کم .. 

ال یلم وَأَكُمْ له له تفله تَعْلَمُونَ ۱(4. 

هَذَا وَإنَّ القَصَصّ الإِسْلابئ جين تحمل هذا الیبء يكو ذ وق في 
واجهة القَصصٍ الیونانن القدِيم » وَكَيرٍ ین القَصص الي ظل يج بج على 
مله إلى ْنَا هذا دب القَصص عَلَى تأکید العَاوة ن القُوَىئ 
لیب و الانْسان» وأ على صاع ال القِصَّةٍ رن سُلْطَةٍ حارجيةٍ 


اي لي 5 شخصيانیم وتتصوف في راهم تصرف عفوايًآزعن قامً 
على اي » » وَالعدّتِ » وَأحذِ الأبتاءِ بجريرةٍ الآبَاءِ كما في قِصّةٍ فة آوییت 0) 
وَغيرِهًا . 


۳ وین عَايَاتِ القِصّةٍ الاسلاميةضاً ايضار لیر في صرایه الذّائب 
مع ال ذلك عن طَرِيت عزض تواقب فك الطراع» وعزض المغركة إل 
جایب الخیر عق تعلو راي » وَمتازلَة او وتغرييه یل أن تحصد وه 

رفي قِصَّةٍ « مابیل » وَأجيه « تال » نوخ رَائٌِ هد الصراع» ؛ ول ما 
ی وا ایو ای نی 


ر2 


2 9 رسَمّت هه اله و صورت تين ليث سین ي متبایتتین : 


إحدَاهُما تمل الإِيمَانَ وَمَا وما ت ينبعت عَنّْهُ من خير رح سَلام .. 


: سورة البقرة‎ )١( 

۵۵ أوديب ESA O‏ قتل أباه » وتزوج أمه دون علم منه 
لعا عرف الحقيقة فقأ عينيه » وانتحرت أمه وظلْ هائماً عیْ وجهه » ونزلت اللعنة بطيبة وبأبنائها . وقد عالج 
سوف و کلیس هذه الأسطورة پثلاث مسرحیات (انظر الموسوعة العربية الميسرة - أودييوس) . 


۳۳۳ 


َالأخرئ نع الکفر وَمَا ید عَنْهُ ین س . 

ولذ جلى الجواژ ِي داز ين اون العلایع لبارة إسَخْصِيةٍ کل 
يئهُماء ال « ابي » لِأَحِبه « هَابِيلَ » : « لت . 

کان جوا : لين بتسطث اي بد فيي ما نا يا سط يَدِي لك 
دنت ؛ ني حاف الله رذب ب العالجین )4 . 

اجيم موده :و ا 
ت لأ يل أب 


نظر یه رفو تخمل أحَاه الف عل کیقیه» وتخرى به هَائْماً عَلَى 


1 هو ول الثرات بل في از ط يرن کیت بای سَوءَةَ 
أخيه 4 يمول : : جو يا یی أَعَجَرْتُ آن أكون بثل هَذَا الفراب 3 
م استمغ یل النّهَابة الي شیمث بها القِصّةُ حَيِثٌ يمول الله عر وجل : 


4 - وم عَايَاتٍ القِصّة الاسلامية مُعَالَحَةُ الأواءِ الحُلْقِية » وَالإنْحِرَاقَاتٍ 


یناه ویو ی ا بَعْض المُجْتَمَعَاتِ » ور بجَذَُورِهَا في 
توبیها حل تعد َهْدُوَ أئراً متعارفا علیه لا يَستئكدةُ متنك ولا تهج 


(۱) لقراءة القَصة كما وردت في الكتاب العزيز اقرأ الآیات : ۲۷» 0۲۸ 0۲٩‏ ۳۰ ۳۱ من سورة المائدة. 


۳۳ 


وتو و ی مت لاد يَكسِبٌ ین و وجوده فيه 


1 


وه تمه ا في المَعَايب وَالمُوبقَاتِ التي کان مش شَأَنه 
َالجَمَاعَةٌ ‏ كما يمور عُلَمَا الاجيماع - لا شال عَنْ اغالا كما يأل 
مد عن فقله » ولا سيا دا شاعث تْك الْأفْعَال فیقا وَذَاعَثُ210. 


ول اغف مكل عَلَى ذَلِكَ قِصّهُ « لوط » مع قُؤيه » لد عشش الفسا» 
وود ژالائجحراف في تجتمیه على عَذَا الشَّدُ عِنْدَهُمْ يرا ژالمنکر 
مَغروفاً » وَلَمْ يبو يبق في القؤم وخل ركيد 

إن هذا الَّذِي أَسْلَفْاهُ و یه ء ال اُڍِي اهي على اي الْقِصَّةٍ 
الاشلاميّة وَدَلِك أن تعمل على تَغْر ب قساد المُجْتَمَعَاتِ » وَأَنْ تَسْتدْكرَهُ › 
تکیت انار في اشیلکاره ومَهُمَا عا دائعاً شَائْعاً . 


ن 


له لباطل إلى رَوَال مَهما کات متينة تين الاس ر قَرِيّةَ الدعَائِم . 


إل ین متا القِصّةٍ الاسلايية العمل عل تلیيتِ قلوب المُؤْمِيينَ 
ال الملترین بسر عه عه» الذائدين عَنْ دینه . 


2 
ا 


دَلِكَ لا اضحاب العَقَائدِ یلق في هَذا العَضَر م من صنوف العتتِ 


ما یرل الصَعٌّ الصلاب . 
وَلِذَا 00 سة إلى ۱ الكلِمَة الوَائِمَة التي تبث 47 سب رهم على 
الق » وَتُوَطدُ ل ال 


: انظر «روح الاجتماع» ترجمة أحمد فتحي زغلول‎ )١( 


۳۳۵ 


رم کرد ول تم أي هزه الوب . 

وَالقِصّهٌ هي اعد الفثون ال ال#فيعة التي تسْتَطيعٌ أن ول مَذه 
الكَلِمَةً ' وهی الصَّوْتُ اي بستليع أن ئلع ما لا تمه الأْصْوَاتٌ الأخر في 
هَذَا العضْر.. 

إن هَوُلَاءٍ المُؤْمنِينَ ما هه إلا طواییف ین آتباع مُحَئدٍ صَلَوَاتُ ال 
وَسَلَامُهُ عله . 

وم معا بلغراء من الق وَالصّْرِ رالد لا يَصِلُونَ | إن تعض ما نحل به 
الؤشول الكريم مل . 

وَمَعَ دك فَقَدْ طمّح الکتاب العزیژ ز بالقَصّص القرازق م الذي كانت غَايَبهُ 
قییت فاد زشول الل َه رای مَغهُ . حي عیث ول تعالئ في ممشكم تابه 
مُحَاطِباً نب عليه الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ 00000 عليك من 5۳1 الرْسْل 

ان به فوَادَكَ وَجَاءَك في هذه الحن و سین 
ذا كان سول الم لواث ال وسلا مه عليه بحاجة لین ما يُنَبَتُ 


- 


دقع مِنَ المع في الأْض مر وج إلى دك .. 


کب لَهُمْ القِصَصّ التي تيء ۾ ظلْمات حَيَاتَهِمْ بالأمل ‏ ونداوي 
جرَاحاتٍ نُفُوسِهِمْ م بالعزعظق یم دهم َة بتصِرٍ له عر وله 


تیم عل تق بأ ليا 2 الب هي دَوماً مع اَل الک أن العاقبة 


(۱) سورة هود: ۱۲۰. 


۳۳۹ 


وَسَيّجد سَيَجِدُ القَصاصُونَ الإشلايئون في أخجار لین الصادقين اللي ع حمل 


مو 4 رم ره مم ۳۰ 
بو تا لوب | یل له مَادَةغَزِيرةَ نَم لا نَنْضّبُ » جَذَابَةٌ موه لا تمل . 
یرون في الاب الرائعة التي انهی للها وی لاتم الا 
الصَّابدُونَ ما مك ییون به ید الْمُؤّمِنينَ المجَاهِدِينَ . 
كما سیجدون في أخبار الط البِعْاةٍ لین و 
يديهم في دماء أضحابه ماه وة لا تيل ۶ عَنْ سابَیها عطاء و 


ء ه و 


َه لا بد لتا ین أن تبه واا اي 
صَبْهُ الطماهةُ على دوي | ید لا يَجُورُ آن تُوَديَ إلى بت 


6 
0-3 
4 
2 
6 
0 
31 


في القَصَص الفراني خير موجه 3 دا الأمر . 
قرع لگ م وق أنه ثبت القران دك بضوزة سَرِيعةٍ 
دید باون مَوطن . ین دك وله تع  :‏ إِنّ الَذِينَ كرون پیات 
وی ن ن¿ این بغیر حق ویفتلون لین یرون بالقشط من الثاس 
رمم بتذاب یم( 
- 5 ٤کو‏ 27 ۳ 5 ليا 7 زر ال 
ولا زنب في أل کان َل كل ين قط يرة تو » وجو ام بل 


ير أن القُرآنَ الکریم لم بُورذ أي قسة ین لك القصص اي تخكي فل 
الأَنميَاءِ . 


E ۳2 ۳۹ 0‏ ر 5 إن م 2 
مع العم بان المُمَسْرِينَ قَدْ أَوْصَلُوا عَدَدَ الأَنْبياءِ الذِين قَتَلَهُمْ اهود إلى 


.۲۱ سورة آل عمران:‎ )١( 


۳۳۷ 


5 خر ا ل 
لعل الجکعة في ذلك تَجَنْبُ a‏ 
المُؤمِنِينَ َء ومع اشد ما يَكُونُونَ حاجةٌ ین ما ود عرائمهُم بط عل 


رحن ذا أذ ایلع الاک همتا وق أ لو ۶ر 7 
جل  :‏ ولذ سنا سلا من فلك » نهم من قَصَصنا عليكَ ينهم من لَه 
0 000 
بالقثل 7 دا الجانب د رخ عليه 

ولط هک و« يخي » عليه و 
وله لم جر ۳ مه تهعاء ولم يأ یب ان لووك لأ ني قعل 
أخدّاث ار هذه ما قد يفط لته النّائِمَةَ » وَيُغْري السفهاء باتک 
الجرائم > وجو أَعْدَاءَ الدَّعْوَةٍ عَلَى الدّعَاةٍ . 

إن على القَاصٌ الوشلايي المعَاصرٍ وهو َكب صم نصا زیت 
في سبل العقِيدَة» ژأشبار معانانهم الي تنقهي بِالاسْتِشْهَادٍ ‏ أن يُوَكَدَ بان 
الاشیشهاة في تيل الحق لک رم في الاجر هو في لت لاز 
للْعَقِيدةٍ التي آمَنّ بها الشّهِيدُ » وَقُورٌ عَظِيمٌ [ e‏ حَيَاتَهِ من خير 


(۱) سورة غافر: ۷۸. 


۳۳۸ 


71 5 558 1 از ۳ ۹ ۳ ر - هو 0 
ابا في النّْهَابَةِ» وَأَنْ بُو کد لَهُمْ بان الموت إِذَا کان نِهَايَهَ لکل ڪي فان 
المَوْتٌ في سَبِيلٍ العَقِيدَةٍ أَرقُمُ مَرَاتِبٍ المَْتٍ وَأْسْمَامًا . 

رل في 3 ِضّةٍ « مُسَيلِمة » الکذاب مَع حبيب إن ربد وَأ نب 58 نَسِيبَةَ المَازْنئة 
ا هذا المَعّْ وَيُوَضْححَهُ » فَلَقَدُ جاء في هَذِهِ الْقِصَّةَ : 


2 
£ 


إن مُسَيلِمَةَ الکذاب قذ ازْداد سره واستضر شری ادف قرأ ال#شول 
- ۳ ۳ 2 
سلوّات الله وَس مه عَلَِه آن يبعت رلیه برسالة یرجه فیها عَنْ غَيه غیّه » وَنَدّب 


یت وت اد ی و یی 

ووو >ه 1 با 3 02000 وكا يم رلك 

ی سول الله مزل عر وان ولا مُتَرَيْثْ حف 

E‏ وع وان ميل 

فما كاد یلع فش على ما جاء فيا حى المح صدره ضفی 

وجفدء و للع قسعات و جهه التي الاضقر وتو بخبیب ان 
ريڍ آن يقد » ون بو ای تا ی 


1 11 


1 1 521 22 گر ور واگ وا ۵ ان وت 2 


1 
لل 


N‏ لے م 2 0 0 8 ه 
یه وَهُوَ یف 0 ین اث 
وَقَنَ > حَبِيبُ بن رید و سط الجُموع الحاشْدة مَشدود القَامَةِ > مه 2 


الهَامَةِ م شامخ الأَنْفٍ .. . فَالتَعَتَ ليه مُسَيِلِمَة وال : 
هد أن مُحمداً رشول الله ؟ . 


ما : عم أَسْهَدُ أن تققد رول الله . 


۳۳۹ 


9 مُسَيلِمَةٌ عَيظاً وال : وَتَشْهَدُ أني سول الله ؟ . 

ال ڪي في رن اة : إن في وني هما عن سعاع ما تقول . 
سمه 3 ی فتاه رال إجلاده : افع : قِطِعَةٌ من 

على الأؤض . 

24 أعَاد یمه عَلَيِ الشؤال تسه وی مئه الجواب تسه َأمَرَ أن 

فطع ين سد قطعةٌ خر فقت ولد خرجث على الأْضٍ حب اشتوث 

ی جانب آشیا, وَالنّاسُ اون يأِصَارِهِمْ یه . 


3 


وَمَضْل ميمه ال وَالْجَلَادُ فطع وَحَبِيبٌ ن : اسهد يد أن 
رم 5 3 8 2 > ه في و ۶ و ۰ او ره f‏ رد 1 
دا رشول الله » عَتّ صَارَ نحو ین تضفه بضعا مُقَطعة مَنثُورَةٌ على 
۲ ر لس رر 
الازض ... وَنصْفُهُ الاو كله تكلم . 


1 


ود 3 ا 
ثم فاضت ژوخه عون سَفتَئْه لطاجرن اشم ی الذي بَايَعَه ليلة 
العَمَبَة ... اشم مُحَمّدٍ ر ی وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ . 

ن الثاععي حيبت حيبت 2 أن رید إلى أ م يب لاد اننا الذي على أن 
قَالتٌ : ين أجل يئل هذا العزقني أ ده ... وَعِنْدَ الله احْمَسَبيُهُ ... لد بای 
الِسُولٌ الكريم 00 .. وف له اليم شَابًا كبيراً .. 

ون اك 98 من یلع عم بتاته 1 ته بلط الحُدُودٌ علیه 

َم تیم اليم اي تمئئة سيب كبيراً ... حت اد ودن أبي بكرٍ في 


2 


المَدِيئَةِ : أَنْ خی عل تال المتتبي الکذاب مُسَيلِمَةَ ... فعض الْمُسْلِمُونَ 


۳:۰ 


۳ 

ژفي وم التعاة الأو ومدث نیشن السْمُوف اللو | ال ره وهي 
7 0 و 
تتادي : أيّنَ عَدَوٌ الله ؟ ... وني عل عدو 7 الله .. 


لا اد ته إل وَجَدَْهُ مدلا عل الأَؤْض وشیو ف الم ن الفشلمِين هل من 
دِمَائه فَطَابَتُ تفضا وق عَيْنا ... وَلِمَ لا ۲ . 


ألم تیم الله َر وج لا البو ام من قَاتِِهِ الباغي الشّقِي ؟ بلي ... 
لد مضی کل منهما إلى رَه » وَلَكنْ .. 


المُنْحَرِفِينَ لس من مَعْكَةَ الجرافٍ زلشلال ‏ . 


دارهم بالعواقب الوَخِيمَةٍ ة التي ی على شلوکهم في الذي 
وَالآخِرَةٍ . .. « وَلْعذابُ الآخرَة سد نُ وَأَبِمَى 4 ۳ 

و مت تَارِيحُ الدّعْوَةٍ المُحَمٌدِبة - وَهُوَ یا قَرِيبُ HS‏ قِصَصٌ الوعید 
هديد وَآيَاتٍ الانذار راذب كانت ته افيد مش ر کي فرش را 
گاذوا یعون ام في ی یلع يب با 
لمآ صقا ویر ل بها عِنَادَهُعْ زرالا سيدا . 


(۱) للوقوف عَلَل قِصّة حبيب بن زيد الأنصاري اقرأ: وصور من حياة الصّحابة» للمؤلف » الناشر دار الأدب 
الإسلامي » الطبعة المشروعة . 
(۲) سورة طه : 7؟١.‏ 


2 ۶ 2و 


ون شَاء قصص بر ان له في أل الاو الصّالِينَ كفيل بان یود 
کییر ی ان وله لکرم .. وَهُوَ في الوَقْتِ 


4 o£ 


فيه جییو بان يَف لهم آنواب لوب | إلى الله » وم على ما سَلَفَ » والعژ 
عَلى عَدَم العَؤدَةٍ . 

و َع ال ي ال ِالدّعْوَةٍ | إلى الاغار يشان اله عر ول ٠‏ مليء 
اا E‏ وال الذي حَادُوا عَنْ سبیل ال وله لجُوا في 


رك فلع م بل کید على ماع الأ وَنَمَاءَهَا مَنُوطان بشلوك سَبِيلٍ 
ال وَل لا کہا لام سح عن مله و لبيل . 
و سن الله في خلقه لا نت یل واف 
۷م إن ن أغراض الط الإشلامية النَصَدّيّ لِمَرض ارف » وه هو داء 
یل ما نش ١‏ في ماکان سيا في فلا وَذَمَابٍ ریجها وَتَسْلِيطٍ عَدُرما 
ونم أغراض عذا العرض کنرة الالقتي عَلَى الوا وَشِدةَ الا خیم 
بالمظای ولو الحیاة و من الوَاجباتٍ » وله بالتوهات › وه مر إِذَا 
را ١‏ على لوب تقفث حائتها لي تعن رها لأحدات »وععز آضعا 
عَنْ مُوَاجَهَةٍ شون الحَيَاةٍ التي راځ - عَادَةٌ - بين الشّدَةٍ وَالوَحَاءٍ » الصة 
: 3 
ولبلای وَالقَسْوَةٍ وال وال والحوور . 


(۱) ران : غلب وقهرء والمقصود هنا الصدأ يعتري القلوب ويغلب عليها حت تعجز عن الوصول إلى الق . 


اد تی از تتزل بهم رل كيَانَهُمْ › هم بُنْيَانَهُمْ › یمهم إلى 


والغثرف إِنْسَانٌَ يَظْلمُ نَفْسَهُ بالمُشوق وَالعِضْيَانٍِ » وَيَظِلِمْ غَِرَهُ بالحاجة 
وَالحِرْمَانِ » وَيَظلم مُجْتَمَعَهُ ِالتَمَهْمَر وَالحمُودٍ . 

نت إا یوت أَْر لول الي تکبث عبر الثاريخ وجذث أن ارف 
گان - في اقب - الشبت في تكبيها ولا وَانْقَرَاضِهَا . 

وین سان أن القصّص الإسْلَابئ أن َد من هذا العرض ماه حطب 
یات من الأَعْمَالٍ القَصَصِئَةِ الاجحة . 

وس ممعي 4 يداب باك E‏ 
سس a‏ اله العظيمٌ اذ 

« کم فصتا من قََةِ انث ام ۳ 
أحشوا بسن إا شم ينها ون + ل ترکشوا وا جُوا ی ما رف 
وتساکیک کم ساون » الوا ا وذ نآ إا كنا طَالِمِينَ » فما زَالَتْ لك 
دَعْرَاهُمْ حَتَّ جَعَلنَاهُمْ خصیدا أ این 0174 

ار وا هیا ان برض القِصّةٍ الاشْلاميّة افو ّى أَعْوَار اس 
الإنْسَائئة عو الصف فِيهَاء ّالکشت عن وازٍع الحَيرِ وَلشر 
لي تعدا 


وَالعَرَضُ من ذلك كله شاد النْسَانٍ إلى مَتاجي 


.٠١ - 1١ سورة الأنبياء:‎ )١( 


Yer 


1 5 9 م 2 01 


َتَروِيدهُ بالشلاح الي يُعَلْبُ فيه الس اللَؤامة ... عَلَى الس 
الأمَارَةٍ 

وَالقِصّةٌ الاسلامية جين تالخ هَذًا الموضُوع نما تلتَرِمُ الوَاقِعِية التي هي 
e‏ 
0 افا یمین سح قَنّهُ الوفِيعَ 
لِهَذَا العَرض نما تسلك سبیل الضص القُرآنئ أيضاً 

قفي الکتاب لزیز قصّةً ورد 3 مرا هي قصهة و فاا دم عَلیه ۳ 
الام ولا نب في أ كان لإبرادها في كَل مانن الأمكئة الشبعة عرش 
تَقْئَضِيهِ طبِيعَةٌ الشورة و» وَيُحَدّدُةُ الشیاق والشباق . 

وَلكِنٌ هَذَّا التُكوَار | إا بوجي كمال الَِاَة الله هذا الانسان الذي 
کهمه الله E‏ مشتخلفاً على هذه الأرْضٍ » وَشَفَهُ أن خصّة وخده 
کلف َو با َم يروف يه لیات الأخرط ين العف »تک که 
مِنْ ژوجه ما جَعَلَهُ جَدِيراً بِهَذِهٍ الا نَايَةَ . 

رفي َة آدع عَلَيهِ الشلامٌ عرض لتوازع الحيْرٍ وَالشَّدٌ في امس البَشَّريةِ › 
راز ِلصّرَاعَ القایّم تا » وا تزجية وتدیید لخطاها في دوب القلاح ؛ حى 
صر ڪي عزه الي على وا وتسم رها على ضَعْفهَا . 

قْقِصّةٌ الشجرة المحوتة. وَوَسْوَسَةٍ الشیطان لا عَلَيِهِ السلا 
وَاسْيِجابَةٌ آدَمَ لَه 47 الصَّحْوَةٌ بَعْدَ العَفُوَةٍ ؛ ولد بَعْدَ بعد الب ب » وَطَلَّبُ المَغْفِرَةٍ 
2 ر لي 
بَعْدَ العِضْيَانٍ » نما هي قِصّهٌ الإِنْسَانٍ في رمان وا 


ص 


"0 


۲: 


وَصَدَقَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ والشلام رد يَقُوْلُ : 


( كل أت بني دم ححطاء » ویر الحَطَائِينَ لبون ۱ 


( لله أسَدُ سد فَرَحاً و َه و بدو جين تكوب یه من أحدكم كان عل زاج 
في دض فا ماقف با ِنْهُ وَعَلَيِهَا طَعَامُهُ وَسَرَابُهُ » فَأيسَ مِنْهَا 7 
و م 6 2 
0 د ایس من راجلیه » يتما هُوَ کذیك رد هُوَ بها قَابمَة مه 


0 


عِنْدَهُ فد بِخِطَايِهَاء ده قال من شِدَّةٍ الفح : 
له آنت عَبِدِي وَأنَا رل أَخْطأ من ده الفرح(. 


رب 


(۱) رواه أحمد في مسنده ) والترمذي » وابن ماجة والحا کم . 


(۲) رواه مسلم . 


۲ ۵ 


۳ ۳ و 
2۶ هاس ”7 8 و1 


مر هه مر هه 


: ار الجتِماعِيةٌ وال له التي يُوَاجههَا المُسلِمُونَ الهؤم 
تكاذ 5 تفضي عَلَّ و مجودهم الذانع قَضَاءٌ مب تما وله من ند کان الا 
یش ون عل مَوَائِهَا السخية الق این سُعُوبٍ مر تيش على فنات مَوَائِدٍ 
الاغریی . 

ولد كان على القصْاصِينَ والعسرچيین الإشلايئي أن ْجَندُو ما بام 
الا مَوَاهبَ لِمُعَالْجَةٍ هَذِهِ الأؤاءِء أن يَعْمَلُوا علین لا ثارة و اور ات 
الإشلابية في نوس الا انب جوم إلى الاير از بالمثل التميئَ 
اي حباها له مین , والاشتفلاء بذَّلِكَ كله عَلَىْ الآحَرِينَ . 

وا ان الممَْصِبُونَ قذ جلزا عن ل دیار المُسْلِجِينَ بجيوشهم الجرارّة» 
یکیو لماكو هم قَدِ استُووا فا اکا اوا وَتَوْجِيكَاتِهه 
المُدَمْرَةٍ 

دا ُكَامهع كذ عادُوها بهذ نوا مهم من لا ِل عم 
إخلاصاً لار اهم ؛ َتَحْقِيقاً لِأَهُدَافِهِمُ القَرِيبةِ وَالتعِيدَة . 

إن عن لدب لاشلامیت لس ٤‏ ن یخلکوة الاق َة على | ار 
الهعلعلات الإَاعة والمزئية ية « زر وتوا باهم ذ یه موی 
في طليعة المَسْقُولِينَ ام الله عن دك وَأَنْ يَتَحَوُلُوا لین دُعَاةٍ يَسْئ 


۳:۷ 


مَوْصُوعَاتِهِمْ من قَضَايَا المُسلِمِينَ الکبری » ون یجندوا أغمالهم اليه لِحِدْمَةٍ 
تفتانیی ولغوة رل أنكارهم وَانْجَاهَاتِهم . 

لقذ سر« إرتارد شوه كيرا ین أغماله لعدوجيد وی نت أنكار, 
اج 5 رل يَفْعَلْ دك | إلا له البَالِعَةَ باد المَشرَح دا فَعَالَة في موس 
الْظارة وميه ر فد شیر عن العبادي) لیر بالعفتقدات(, 


وذ مار که في ظرټه هَذِهِ عد کپيڙ ین الکثاب العشرجیین في اور 
لوي والشروية . 

َهَلْ تخذو لو َوّلاء الأدبَاءِ لمزیین وج وَسَائْلَ (غلامنا بعائة 
والوائي ١‏ التُلْفِرْيُونَ » بخَاصّةٍ ص لویقاظ ما غفا ین وتنا الؤوجيّة ) هوض 
E‏ من خحلالنا نت وَالأَحْذٍ بابي سَجَابَا وَسًاباتتا إل الطريق 


مشق مر ال 


7 لے لے 


مییرة بن لیم لاسما تس e‏ لک ۳ 3 في 
کل مجال من مجالات الكياة؟ . 


ن جهاز الؤائي ذ ِعْمَةٌ كبر م مِنْ لك الم الكثيرة الوَفِيرَةٍ ة التي فصل الله 


با علیل الإنْسَانٍ ر دا طبع لتَْسِيع آفاقه » وَوَسِيلَة مُيَسْرَةٌ لاغتاء فکره 
ژ زاف مَشَاعِرِو » له عَدَا دا ة لِسَّمَاءٍ الانسان المشلم وبا بلائه » دك يسبب 


(۱) انظر الموسوعة العربية الميشرة : « جورج برنارد شر 552۷ 16۳۳52۳0 0206۲86 ود فن العشرجهة 
من خلال تجاربي الشخصية » لعلي أحمد باکثیر الصفحة .۳٩‏ 
(۲) كبا: تعثر وانکفا عَلَْ الأرض . 


ما مح به ین العَلّانَاتٍِ الجثييّة المحومَة , وَالِإنْحِرَافَاتِ الا جيماءِية الضَّالَةٍ» 
وَالآرَاءِ العِلَمِيْةَ المُنْحَرفَةِ . 

مد کانث المي - التي هي مه في ذَاتَهَا ‏ تخول دون كثير من رجا 
تا وَدُونَ قِراءَةٍ هَذِهِ المُوبقَاتِ المكثوية . 

بين 

ا ار الیذیاغ ولا معا سازا این به يعر يَمَرَءُونَ 
حَيِتُ جعلاها مَسْمُو ڪه موئ بدلا من ان کون موب مَفْرُوءَةً . 

رب ول المشلمين لم بو للعشرح والعسرجية َل عفد 
e‏ سََامُهُ عليه » وعلّن عَهْدٍ آضخابه وَتَابِيهِمْ وبي 
تَابعِيهِمْ » وَل یهت موا بذَلِكَ الأمرء فيم و دك ؟ ... 

الذي تبثو أن أن ذلك سین اتن : 

أَولَهُمَا : أ أن ذا القن َم يكن مغرو عند العرب في الجاجييةء وؤ اَم 
عَرَقُوهُ لاتَحَذّ مئه الاسلام مَوقفا قفا وَاضِحاً ما كما هُوَ اسان في كبر ین 
تفه » وما أن يُعَدُلهُ تَغدِيلا يتن مَحَ الاشلام 

وَنَانيِهُمَا 0 وال الإغلام ي انتشرت ت الهؤم في وجا الْمَعْمُورَةِ » 
رت دیاز المُسْلِمِينَ من أَقْصَامًا إلى اناف لم کن مود في المَاضِي » 
لو جدّث لاح المُسْلِمُونَ ينها بِعَاةٍ » وین دا المؤْضُوع بحاص مَؤْقِفا 
صَرِيحا وَاضِحا . 


یی : تغريف المَسْرَحِيةٍ الإسلامية » وَطَرِيقَةٌ بتائها 
« المَسرحية الإشلايية هن يَقُومُ على تاد لاد ة لس تیدا 
عم نكا این الاشلاع ی هي تفیض عَلَ ج جدهور الْظَارةٍ سَأناًمَِ الشّؤُونِ 
لهَامةٍ التي ناف الاسلام أو تکام ود يلرم المُشَاهِدُونَ بعا ین مَعَ 
PRE‏ 
هذا ون بت و 0 الاجحة هو الذي رم زم پالشکل 
لین » عیِث عيب يبدا بعد ض الأَرْمَةٍ وَسَحْصِيَاتِهَا الفَعالَِ » وَبَيانِ الِلَاقَاتٍ القَائِمَةٍ 
5 تن باه ۳۹ عب بل قِعَةَ الهم ... 
م تتأ بالانجدار يئا ًا إن أن يحل علا بين مع مبایی الإشلام 


لا : اوق الكبرى بَبْنَ المَشرحية وَالقِصّةٍ 


لاسْترَادةٍ من یضاح طبع العشوجة واشسټا لاب تا ِن أن بر 
لوق الجزعرة بها رين اة رل هَذِه الفُروق في الأمور ال : 


ا ادر مشو ون یل وخ 
رن تن تلا سَاعَاتٍ وا َع سَاعَاتٍ عل الاک ولذا هي تف فصر على بر 
الحَوَادِث وَأَمَيْهَا » طوي بَعضَّهَا دتجمل و ا 


أا له فکییرا ما موه تقوم على الاطتاب يه لد ِن يَفْتَحَانٍ ماما 


كثيراً من الا ب المُغْلْقَةٍ » فَتمَعْ أخهاناً في مج کییر» وأا انح في َد 
مِنَ المُجَلدَاتٍِ . 


۳۲۵۰ 


7 وَالعشرجية يد بالمَكَانٍ كما هى مُمِدَةٌ بالرّمَانِء فالعشرغ 
و العجال اي تَمَُ ود پیش نس 
اَن تَمَعَ في الاجای والبخار » والبزّاري وفْوّق شوایخ الجبال .. 

۳ - وَالمَسْرَحِية مق مم يد مرا المُمَْلِينَ علین الح ركة » وَالقيَام با شید 
لیم ین عَمَل » وَذَلِك في دود ٍمکانانهم ابر . 

وَالقِصّدُ لا نید بسَيْءِ من ذَلِكَء لا المَسْرَحِيّة مَلظورة وَالقِصّةَ 
مَقْدوءَةٌ . 

.. وَالمَسْرَحِية ت مرتبطة بِالنّظارَة‎ - ٤ 

ار سَدِيدُو الاغيماد على الحركة الحسية المَرئئة » وَالِإنْفِعَالٍ بها . 

ما القِصّةٌ فَمُوتَبِطَةٌ بالقهاء .. 

ال یََمدُون على الكلِمَةٍ المَكيُويَة ور و تارود يها . 

0 0 0 0 2 

ه ‏ وَالمَسْرَحِكةٌ پسبب ما ذ *ناهٌ انفا تَختاج | مُخرح مَرهوب مته 
۳ وَالمَسْرٌ 0 كر ٠‏ ج الی مخرج زوب يتم 
بطاقاتِ فة حَاصة تُمكثهُ من الِاسْتِعَاضَةٍ عن الجملة پالخرکة » و 
الحاطرة الا وَدَّلِكَ أمد لا تحتام یه القِصَّهُ . 

2-1 الیش حة دا الب و 1 به کات الْمَسْرَحِيَاتِ 
ولا يَسْتَطِيعُونٌ أن يُدْلُوا عَلَيِه كثيراً مِنَ تفیل . 

نا اة هي شع كَانِيها أذ و ی کو بحت تَکوة 
على سل دکراب آز يَؤيئاتٍ › و رخلات» أز و سابل الق أو غير 
دك . 


۳ 


ها 


۷ - وَالمَسْرَحِيةٌ القَائْمَهُ بل « المَأْسَاةٍ ؛ بحاجة مَاسَّةَ | ی العُمَدِ التي 
دور الحوایث ولا تور لعزضوغ ويٺو يسبرها » كما ِي يحاجةٍ إل 
الصّرَاع العِيفٍ الي بیغ تن شحو خوصها. 

تین لِك بتع لها لاف قآ یز ا لبظَارَةٍ تدم یه 
لا 

ما التِصّهٌ لا تختاج اما إلى لد وَالضّرَاع » ولا غد عَلَى ذَلِكَ کل 
الاغتماد . 

هك لین المشرجئة الط پا جة إلى الک رکه المقطورة و لعي 
ده رايا يربَاطٍ مين » ین لرکاًفيالعسرجية یج أن تكو 
سریعةً مره مب كما وا من فيل . 

أا ال رکه في القِصّة یکی أَنْ تکون بيه مره . 
زاب : عَتَاصِرٌ المَشرجية الإسلامية 

ال اسر الإشلامية 0 يبن متیر ده كن إجمالها نیع بلي : 

ا الأصَاسِيةُ التي یَجب أن َع ین قَضِبة إشلايية وَاجِدَةٍ 

ضِحَةٍ المَعَالِم » , یل المَقّاصِدٍ » مُحَدٌَدةٍ ادا . 

غو له في شع اليب کک يرو أن تَتَعَدَّد عِنْدَهُمَا 000 
انث مراب کاب بعیث تکون كل نهد ييج بعا باه وس 
بَعْدَهَا . 


نا مایا اي یتفصل بَغضّهًا عَنْ بَعْضِهًا الآحر في الوخدة الفكرئة 


YoY 


تسه 


في الرُمَنِ ؛ نها وض وان العمل المَسْرَحِيٌ سَوَ 
شلايي . 
۲ - المَضُوع نا لد الكاتب الاشلامی مجالاً ربا لاخییار 
الموضُوعاتِ العسرحية وَالقَصَصِية لا تخیس أن غَيْرَهُ بخظین بمثله . 
مامه المُجْمَمَعُ الإشلايئ بجلیل خضابه القَذِّ الشامية» وَتَيل 
حَصَائِلِهِ الفريدة التائعة . 
مر رار 


وَأمَامَهُ التَارِيحُ الإِسْلَامِئ المَاضِي مةه وَصِدْقِهِ وَسْمُوٌهِ وغتی أَحْدَائِه . 


08 


ما یریخ الاسلايي الخاضد د يتكباته وَرَرَايَاهُ » وَمَا حل په من 
المَوَاقِفٍ الثّمِينَة التي أَضَاءَتْ بَعْضّ لمات عَيَاةٍ المسلمین وَأَبْقَتْ شُفلهة 
الخیر ممل مُّقِدَةَ في مُجْتَمَعَاتِهِمْ . 


وتا لا بُ لتا من أَنْ یز ان أن المَؤْصُوعَاتٍ الثارب يجيه تیم إلى 
ق مين ات 


ه ما ما كان یلا رة رَسُولٍ الل وا الله ۾ وَسَلَامَهُ عليه 
بارال فال وَصِفَاتِهِ › سير الأنبياء عم السلا . 


فیس من عي الأدين ب الاشلامی أن يُعَدّل في هَذًَا القشم 
ا ۳ 


ص ارا 


مر 1 م 6-2 و و 7 
ا 
مَا یری تأخیره 
۰ ع 5 5 ۳ ۳ ۰ - - چم مر 
وان ید يئه ما يُحَمَّنُ غَرَضَّهُ المع وَأَنْ ينوك مِنْهُ ما لا عاج له به 


ون َع لضب عبتي علن الوم وله عله اة اكلم : 


من كَذَّب عَلی عَايداً ترا ده ین الا( ). 


و ی القشم الثاني الذي يَتعَلّنُ بتاريجتا الاشلامی فَإنَّ مهه الأدَباء 
العشرجیین والَصصیین لا تقوم عل عرض الثاریخ لتفریف الاس به » فکثب 
فی ی ينهم عَلى ذَلِك . 


١ 


و و ل ؛ مشكلة 


عل أن حوية ااي واف 
یل قفي و" شيهم أن يَتدُوا ماقف ابي لا رویط یناما تختالج من 


لواب وَأ کدرا تراقضة بعا ملع ؛ َل ألا بو دك في طبیعته کته 
ولا بر میا من 


ا 


سر عرس 


فاد زَادُوا عل ذَلِكُ ځکم عل عَمَلِهِمْ بالژویر 50). 
هَذَا وان الأَدَبَاءَ العشرجیین سای یکول الخروية الوخبة في 


فير ریخ › توضیح باه لین او ۳۹ يَحَدّمُ هد هدافم الاسلامية 
له ؛ وَمَرَامِيَهُمُ الإيمانية الشامية . 


خر وا 1 م اس 
ما أن هم الحرية المُطلَقَةَ في زبراز الأخدّاث وَالشُخْصِيَاتٍ التي لَمْ 
وبا ۳ الا 

ثم إن الشّخْصِيَاتِ كثيرأ ما تَكُونُ مَُعَدّدَةَ الجوایب مُتَتَوْعَةَ النْسَاطٍ ‏ وفي 
(۱) رواه البخاري ومسلم . (۲) انظر فن المَسْرَحِيّة للد كتور محمد مندور 


5 


2 
2 


1 5 000 8 ال 8 2 ی 5 7 ا م 
یاخذ من ذلك ما یمق دَغوته ‏ وان يُهُمِل ما عَذَاهُ . 


ری 
۳ - رشم اي العسرجیق لیب الإشلايئ بن أن بخ 


یه مع أْحَاصٍ خش رجه با كاف واا ین ار ون َمل على صر 
انشتات الأرْبَعَةَ بعَة الالبة عند كل منم WE‏ وَتَحْلٍ تخدیدها» وهي : 


۰ الشحَةً الديئكة 5 


© وَالشَمَة النّفْسِيْةُ . 

ا دور هَذِهٍ السْمَاتٍ وَتَحْدِيدِهَا یتوفْف تجاح الکاّب 
العشرجي ... كما یتفن جاخ المخرج . 

5 مال عن امسر حية یال عن القَضص والمحلسلات الإذاعِية 


3 


5-2-7 وَصَلابَة نو 9 


وَأ الشْمَةً الِاجْتِمَاعِيّة ُ رالْقَافية ۳-9 ول المحیط ِي َا فهع 


سے هن صل 


اي اي وی عَلَيها » وَالطبقَة التي بتقهي | ریما یا » وَالعَمَلَ الْذِي راو له وَمَدَىُ 
مايه العامة » وَمَبلَعَ علمه الحاص . 


اما الشَمَةٌ الجَسَدِيّةُ : : تال قَامتَهُ مش عي عیث طولها و قضدها وه 


Yoo 


من حخیْث َو 0 ضَعْفْهَا وَأَعْضَّاءَةُ من خی سَلامئهّا م من العاهات 
0 بیتغضها . 

أا السْمَة النْفْسِيْةُ : َتتَكدنُ مِنَ الشمات الاب سایق تحت في 
الذات ا طباعها و 1 یلها ومزاجها 4 وَخصائصها الشأبية والايجَابة . 

کلم تَعَمْقَ الكَاتتْ العشرجی في تَحْدِيدٍ ایور فرعي وق 
لین دای حَيَاتَهمْ ارْتَقَعَ المُشتوئ الي عله » وعظم بيد في الّظارةٍ الَذِينَ 
يُشَاهِدُونَ مَشرحیته » وفي لا لین نا . 

ما بال عن المَسْرَحِيّة في هَذَا المَجال ما عن القَصّص 
وَالمُسَلْسَلَاتِ وَنَحْوهَا . 

وق اذ تقال إن نارای خی با أن ُقَدُمَ صُورَةٌ لبط في 

عض الأَعْمَالٍ المَسْرَحِيةِ القَائِمَةٍ على « المَلْهَاةٍ)( 

لِك اليل يليت عله أن يكرت فی كبر يلها ت سب الشيرةٍ » عفن 
الشريرة » يكوك ين الاس وَفِي ضذره رواٽ هش فاد نَهْشا . .. في یه 
نظرا تخرق ا والیابس ... وَفِي له به ام ل يُشْبِعْهَا مال ادنيا 


قم 


كله .. 


َو محال أن بطع دنه على لت او ايآ الله بها عل ولي 
ِعْمَيِهِ ... وَأَنْ بخطف دك العلصب الّذِي رصل رب اح رُمَلَائِهِ بجه 
ژجهاده . .. ون یوج بل المَزأة له التي لا يكونُ کشا لها ... 


(۱) المَلْهَاة : مسرحية منظومة أو منثورة » تصف معايب الئاس ورذائلهم بقصد السخرية والضحك . 


ولا کانت الصّفَاتُ ال ية سّدِيدَةٌ التأثير ین الصّفَاتِ الشلوكية 
هذا البطل ستضهه عَلَِهِ أَمَارَاتُ الوَضَاعَةٍ والخشة وَسَيَبِدُو دك في نظرانه 
السرمَة ... واه الق » وَائْتِسَامَاتِهِ الْمُوْتَابَة .. 


r 5 


فج - وَأَنْتَ تَنْظك اه - كأ ام مُجرماً َد نَمَض يَدَيْهِ الا من 


راب جریعته»أو هُوَ ید لو فوع با( 

لزنت في أن م الععرجية ولا وجب علا أ تخيم عي يا 
هَذَا التطل بالبرار وَالحُْسْرَانٍ فمن عمل بثقال ذَرّةٍ حيرا يَرَهُ ه وَمَْ ی 
ينال َر وا ی( 


و 


4 - الصّرَاعٌ المَنزجي » : یت أن المَسْرَحِيةٌ تَقُومُ عل صرب من 
الصّرَاع العييٍ بن المُمَدْلِينَ كما سوا من قبل . 


دك الصّرَاعٌ ینب ين اي الْشخاص وَتَتاقْضِهم ريط أن دن 
نس نون ی تَحْقِيقٍ ي الهَدَفِ الذي تومي إِلَيهِ العسرية . 


4 َم إن فصل صروب ا المَسْرَّحِيٌ وَأكْمَلَهَا ما يجري بين 
کاس لا يجري ی الأفكار المُجَجِدَةٍ ... 
فالانسان از شار عه عن طريق السار کة الوجذانية خی الإِنْسَانٍ . 


بسكم يا ی ماس 
۶ 2۶ 9 ال مس 


آم الفكر 4 المُجرَدةٌ فَقَد مایت الْأَذْهَانَ والعاسیسس ‏ ولکنها 
لا سید شت ثيهها 
(۱) انظر البحث الي أعده حسين علي محمد وعنوانه : 9 نظرة إيمانية للصٌّرّاع الدرامي والشخصية في الأدب 


المسرحي » ونال عَلَيِهِ جائزة دار البحوث العلمية في الکویت . 
(۲) سورة الزلزلة : ۷ - ۸. 


اکن بختی ارا ون سوه لا د ین أن تکون ین الشخوص شخْصِية 
بویا یم یاوق ایام با تین به» ولععل على تخقيقه أو المَؤتٍ 

وتکون هَذِه ال لشْحْصِيةٌ في لالب ية شرع المشرج لالا كود 
بالا ؤج اکتمالها ونْجها من البدَاية . 

ير أن ذا ال رالا يمال یشب أَنْ یذ ظهَرَا عل العشرح ت سَيِكًا فا 
لیریذا النّظارَةٌ علا بها » وَإكتارا لها وئعلیا بن تعلو کعتها على الاخرین . 
وَيُطلِقُ العشرحیون علین هَذِه الشحْصِكةِ لب البطل . 

هَذّا وَإِنّ البطل في العسرجية الاسلامية یشیم بالشمات الثَالمة : 


نو حير بطبيد» یت داي على ا شخاص المَشْرَحِيَة 
من دوي باه وَمَعَارِقَهُ َه الکثر واه مجتعمه یمرن لین عاقه با 


لي يَضِيقُونَ بهَاء وی کون له تَْريرَ مَصَائرِمُ أي لا لیکو القذرة على 
تَْرِيرِهَا . وَذَلِكُ بمخض اخييارِهم له رقم به بحَيْتُ بحَيْتُ يون هو الرَاعِي وَهُمُ 
اي وَيَفْدُو مَلِكَهُمْ غير الموج . 

کل مَلکیثة في فيه لكي وَوِجْدَانِهِ ال » وَكَمْهِ الشجي » 
وَمَهَابَتِهِ و کبارو . 


3 


ل 
زر 7 7 صرور من صرور ۳ ضام ام عدر من بت مر 
4ب 8 ۵ ماس ۶ وم او ۱ 
وَوَسِيلَةٌ من وسائ اه (. 


(۱) انظر المسرح الاشلامي : إنساناً وصزاعاً لجمال الدین محمد شلبي . 


۳۸ 


۱ وی یت الصراغ في ۱ شرج سن ام عاد صرها الفْكة 3 دك لا نه العنصر 
الذٍي يُمَيْرُهَا عَنْ غَيْرِهَا من فون الأب ۱ وف ال يُسْبعُ علیها الطاب بح الفنع 
العام بهّا . 
والصراغ ضُوْبَانٍ خارجيٰ 0 
ا الشراغالخارچن هو ِي بغ ین الفود والمجتمم » از ن قد ۳ 
من آفراده » أَؤ یلع ين الذکر الأ (. 


وأا اضراغ الدَالِيُ ُو الذي يکود ين العزء تیه : ی وَاجبه 
تضالجه ... ین عَقِيدََهِ هئ ... ين الحقٌ عل مرازته .تن الال على 
۳ فيه من و : ریا (۲۳. 


- 
۵ ۶ 


ولک يَكُونٌ هذا الصّرَاحٌ مُثيراً تخسن أن يشتير ی أُوَاخِرٍ العسرجية» 
زگ الا تق المعو لا نآ قو لخ نا » ویر الباطل 


آخری » أن يعصَارعَا صراعاً میا یز انار . شریطه أن ید يَنْتَصِرَ الخق في 
المَسْرَحِيَة الاشلايية كما شخ آنفاً. 


ی ی يمت في عَصَّدٍ المَسْرَحِيّة ‏ 
وَيَدْفَعُ النّظا رة لین الشْغور بانیدام الصّدْقٍ الفثي . 
ه - الجواژ وأهمیه » إِنَّ لجواز رب من الان الوا در الذي 


خیم في کنر من المَوَاقِفٍ ب اي وَرَدَثْ في کتاب الله وَحَدٍ يث رضول 
الله لب رید یذ به الاير والائارة 


(۱) انظر المصدر السابق . 
(۲) انظر علم المَسْرَحِيّة لمولفه «الاردوس بنکول » ترجمة دريني خشبة : ص ۰۱۳۳ 


۳۰۹ 


ول ورن شيء من دك في قَصة أضڪاب ود ۳ ی 
فْضْلةٌ في حَدِيثِ رب شول ال خث مُوجَرَةَ في سُورَةٍ اروج( 
وَيُعْتَبدِ الحِوَارٌُ من َم عتاصر ای العشرجن ‏ فَهُوَ ال يَجْلُو 
الشخصیات وَيُنْصِحُ عَنْ خبایاها وَهْوَ و الي يَخْمِلٌ عث تس 
المشرجئة إلى نهایه . ۱ 
ولا ع جوا كمال إلا و یب يشهو فکزته درك بشدي 
ايع ت اون بای ود رمق و ی 
من کلمانهم عبر ًا لتوب في ُقُوسِهمْ ین العشاير مُصَوْرَةٌ لما يخقلخ 
في ديهم ین مَعَاني الوص أو الشخط» جاح أو الاخمّای > والاطیقتان 
أو ال » وَمَا إل دك مما تَهْتدُ له موس الظارَة رِضّى ژازتباح أو عَضّباً 
0 
لا يُمَيرُ المَسْرَحِيّة عن القِصَّةٍ تمييزاً وَاضِحاً لا رها في 
7 5 الجوّار... 
الجواژ هُوَ المَظهه المادی العملم للمشرجية ... 


َالصّرَاعٌ هُوَ المظهه العفتوي لَها0", 


*%# XX +*F 


(۱) انظر القِصّة الإشلامية من هذا الكتاب ص ۰۲۱۵ 
(۲) انظر الأدب وفنونه للد کتور عِرّ الدين إسماعیل: ۲۳۹. 


۲۹۰ 


إن سا تب الله يفقوت وَأبْئِهِ وشت ليما الشلام م من نوع العليي 
لع ويس ی رد الى ااا 

صر القِصّةٍ بصورة و عَامَّةِ ) وَالمَسْرَحِيّةَ بصورة خاصّة . 

ود كات الأَعْمَال القَصَصِيْةٌ تَسْتغْني عن الصراع ان الاغمال 
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المَسْرَحِية لا شعني عَنْهُ ولا توم إلا به . 

و وقذ َكلت هذه المَأْسَاةٌ شور يُوسُْفَ من أُوْلِهَا إلى آخرمَا . فالايَانِ 
الأول وَالتَانَِهٌ من یلك الشورة مدا لِهَذِهِ القِضّةٍ . 

لیات العفر نبي مُث بها باوث ث تَعْقِيباً عَلَيْهَا ما جعل الشورة 
o2‏ مر ا 
يي عت با وَإِحْدَى عَشَرَة ابه تدوز حول قِصّةٍ يُوسْفَ وَحْدَّهًا )(. 

وفیعا ټلي عَوْضٌ هه الاو بیع عل ما ورد في كتاب الل روج 
فوشع بها تیه لوق ين با اث لها . 

هَذَاء ون رما هَذِو الاو ايام يَعْقُوبَ ن إشحاق بن إبراهيم عَلَيِه 
ولو بره به الشلام . 


۰۱۷۹/۱۲ : انظر « في ظلال القرّآن » لسید قطب‎ )١( 


1 بت زش و كبْعَانَ ) من بلاد ١‏ لام » وَأَوْضُ ( مصر 1 


عم ام 2 ۳ 
ون ١‏ اا غ زو مت الذِينَ ولدوا من ام 


(1) 


هَذَا يَعْقُوبُ عليه السَلامُ تر في تايه أنه کان عل َة جل شاج و قل 
هی بط الواوي كرأ ره ييه ره اه و وقد أ خاطتٌ به 
عَشَرَةٌ من ین الاب الصّارِية يه ترید اراس را کاڌٹ فضي عليه أو 


وج وی ی حور و باه 


CGC’ 5‏ 
سست 
م 


(۳) 


لم مض عَلَى رُؤْيَا فقوت طریل و1 فت عثل استيقظ ُوشف دا صباج 
من نومه فرحا رورا ؛ قد َأ في متايه «( أحد عفر كؤكباً وَالشّمْسَ 
وَالقَمَرَ 4 لَهُ <( سَاجِدِينَ 4 فاخي اباو با رآف فعض الاب عي و 


(۱) انظر کتاب « السرح الاسلامي » لأحمد شوقي قاسم » ص ٩۰‏ وما بعدها. 


۳۹ 


بسبخ في تأویل عذه ایا » و تذبط تيتا وین ما رَآهُ هو ین قبل . 
e‏ قي » وَاحْيَضّبَهُ حيًا له 
ثم طقال : ها بتي يا ی لا تمضص رؤياك علی إِخْوَتِكَ › فَيكِيدُوا لَك 

کید إن الشيطانٌ سا عدو مین 46 . 

أخبرةٌ بمُشتقبله الژاهر وَقال له : 

رکذ ی ا 3 بعلمل ۹ ف 7 و ار رل 
ليك بت فان اقب كنا أنه ع أ نك من قبل راهيم إشحاق إن 


(۳) 


عَلِمَ الإخوة , بدژیا ُوشت › وَوَقَفُوا عَلَى O‏ ا ا ا 
الإشتاي » وگو له میخظی برو ین الغو وا ی یال 
إلا ال المُقَةبُونَ » و سداد هُوَ راو ربا من أییهم وَحظرَة عنْدَه» 
ی E‏ را باب م لبغض : 


ليوف زاو 2 حب ی یا + ما رحن مضبة إنَّ انا آهي ضلال 
ین » افوا ُوشف أو اطرخوه آزضاً یل تکم وجه اكم ركو وا من بَغده 
ما صَالِحِينَ » . 

لدم - وَكَانَ رفيقاً به : لا فوا پوشت وه في غاب 
اجب يَلْتَقِطْهُ بغض السیازة زن کشخ فَاعِلِينَ 4 . 


۳۹۳ 


(5) 


عَرَم | خوة وف سف عَلَول که تیم ُو عل » فصوا إلى أيه ود[ قالوا : 
یا أبَانَا مالك لا تام ئا لى ُوشت ‏ وان لَه تاصخون ٠‏ ازسله 4 مَعَنَا 


ار 


لیب نا له لحافظون 4 . 


ربوم في الاسیجابة لهم » وشعر بشنء يِن الکوف عَلَ و لد لده 
9 ده و قال : إِني ليزي أَنْ تَذْهَبُوا به رخاف أن بَأْكُلَهُ الذفت 
م عَنْهُ غَافِلُونَ ¢ ... 


فَهَدُءُوا رَوْعَهُ » طاو قَالُوا : لين أَكَلّهُ ال باو 
إذا لخایرون 4 .. . فاشتجات أبُوهُمْ بطلهم على که 
6( 


انلق الاو يوش » وتضی اوم رهم ليوڈڪَهُم » وَجَعلَ يكرد 
تَوْصِيِتَهُ لَه بيهم الصّغِير » فَطفِقُوا يُحْفْفُونَ من روعه وَيَعِدُونَهُ بأ یکوثوا 
بَرَرَةَ به به مُشْفِقِينَ عليه . 


یی یر با 

فَاسْتَجَاَ ر یه الأكبر» و ل لَه : 

ئت أكبد (خوتي» ال لي بَعْدَ ابي ؛ فَارْحم ضَعْفِي وَعجزي 
وَحَدَانَة َه سئي » فَلْطْمَهُ عَلّى هه هه وال : نت ینغ ای 
ES‏ حول دونك وَدُوئَئَا . 


۳۹۶ 


فَاسْئجَاد و باخ له خخ رق ل رداول مَعَ إخوته الآخَرِينَ في روء 
وا على أن يَجِعَلُوهُ في غاب َه المج » موه فيه . 


(۹) 


جَاءٌ إِخْوَةُ وشت » باهم جفاء: یت موب ای 
الدّقُو ۶ تلخد تلحیز من عُيُونِه قال : ما يكم ؟ ... ات ع لِلْمَم » نالا : لا 

فال : ین وشت ؟ . 

ادا تباكياً» ول َانُوا : یا بان دنا نستق وترکتا لوشف عنة 
متاعتا فَأَكلَهُ لدب . وَمَآ أَنْتَ بِمُؤْمِن لتا زلز كا صَادِقِينَ 4 . 

م وا یه قمیص بُرشت» علیه ‏ كَاذِبٌ إِذْ دَبَحُوا سخ 
َوه بدَمِهَاء لكن فَائَهُمْ أَنْ یعرف | القبیس؛ تال هم بوم لما رأ 
لمییص صَجیحا ود ین گذیهم : بل ولت کم أَنُْسكم انرا 
مريعا هو [ فَصَبرَ جمیل » وال الْمُسْتَعَانُ عَلَىْ ما صفون 4 . 

(۷) 


مص على يُوسْفَ نلاه یم في البْرِ وَهُوَ 7 ِن ظلایه الدّاِسٍ ) 


وَبَددِهِ القارس ما يَُاني » » واخو له 
إجريمتهم اشنا . 


اوه عن بُغد » كرود في وضع ماع 


اء ث قَافِلة بن « اشام » رید « يضر »» واشتر تراعث قَرِيباً م البثْرٍ» 
واوسَلث آعد رجالا » وَهُوَ « مالك بن داعر»» لباتی لَهَا بالعای « فد 


. السحْلة : ولد الشاة‎ )١( 


۳۹۵ 


ا علق به » ارج مالك 
ور لا يدري مَاذًا یفعل » د فلا رَآهُ انشرح صَدرهُ رل قال : يا بشری هَذا 
لام 4 جيل الطُلْعةٍ هئ العنظر . 

وكيا تجفع ِخوة پوشت حول الوا لماك : هذا عبد لا هرب متا 

ئظر لیم لظرةً تعب ما يَقُولُونَ . 

» ق شف واه بالعبرائئة : رگ أن قو يما له عك‎ e 


9 


وَعِنْدَ دك بعك لَه » وتنجو بتیت › وما آن دك من . 


ال يُوسْفُ لماك : قد صَدَهُوا فیا وه[ . فا عبد هم ون 
نت نهم . .. فلت یه مَالِكُ وَقَالَ وله ما سَعِئهُ شق الب ۳ 
4 :هب ین عدا ژئي في دور تب بآداپتا . ال لهم ای : إن 
رذنم بيع شريه نک . فباغوه یمن بخس ذَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ 4 . 


۳ مص به مالك لین «مطر» وَبَاعَهُ بمشرین دیتارا ذَهَبَاً و بر 


(A) 


عا .سأ ار ا 


2 2 
و ۶۸۶ و 2 


لا وش اشده وَظْهَرَتُ رَوَائُعُ جماله عَشِفَيَهُ زَوْجَهَ العزیز » 
5 1 000 
ی اشد 


من بقل لت ت و تل نآ ی 


وفي دات تم ط َََتِ راب 4 مث به وهم با © ركاذا 
َقَعَانِ في الائم « لزلاً أن رای بُرْهَانَ ره 4 . فأغرض عنها ور نها 
وَتَسَابَقًا نحو باب اضر : هو بريد الروج یله » وهی رید ملع میا أَرَادَ . 


فلا كاد يخر فمك بشمیصه بِشِدٌَةٍ فد القوي من دب 


رئذ حَدك ذلك في اللّْطَة التي تح فيها اریز ااب ج 


ا 


لك 

( رسا » | لین رَزجها ولا قَالَتْ : ما جَرَآءُ مَنْ أَرَادَ هك سُوءًا إل أن ی 
ينايب 
عن فر وی ون بياب هْمَّةَ نات ل موري وو ع 
فيي . از العزیژ فیمّا اذّعَيَاةُ» ول در ۳ دق هم کب . 

عرض الأمْر عَلّى ابن عم لَّهَاء ‏ وکا زاجح العفْل بهي ار - فَقَالَ : 

« ان کان قَمِيِصّهُ فد بن فل فضدقث وَهْرَ من الکاذیین + وَإِنْ كَانَ 

قَمِيصُة فد من دير فكَذَبَتْ وَهْرَ من الصادفین . قتظر العريز ال 
رده قذ « فد من دير . 

نت إلى ززجبه و قال ین کی کن إن کید کل عَظِيم 4 . م 
لب ین وشت أن يعض ۶ نع رو ره لأعد عثن لمع كز 


الئاس > وطلَب من ژوجیه اَن تعتفیر نها لا حانث د هل من الخاطین 4 . 
َك الأهر لم يبق سرا مكئوماً» فَقَدِ ار بين الاس عَنْ طريتي سَاقِي 


۳۹۷ 


العزیر وَحََبَازِهِ وحاجبی وَالقَيُم على دوه » وَصَاحجِبٍ سِحنِهِ » وتاه 
اسوه وَسَّهُنَ بامرأَة الغزيز» وَعَعَرّْهَا وَلَمَؤنهَاء وَطَفِفْنَ یفن :ها راودث 
فتَاهَا عن تیه > وه 9 قذ سَفَمَهَا خبًا > ٠‏ و« لا للراها في صَلَالٍ 
بين © . 
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علمث « زُلَيِحَا ) باقر الششوة لت سن 4 08 اربع اف 
َدَعَنْهُنّ إل فضرعا لا اكْتَمَلّ جهن هن رخبث بهِنٌ» وَبَالَعَتُْ في 
رامن » وكا رت تمعن یل کيا 
فطع بها ما تختاج إن قطي . م ال پیوشت : « اخرخ عَلَيِهِنٌ , فلا ری 
رنه وَقَطَْعْنَ أَنْدِيَهُنَ وفلن : اش للّه ما ها بشراً إن هذا إلا ملك 
کریخغ. 

عِنْدَ َلك سُعَرث بائیضارها یهن فَتَطَرتُ ایهم نره المنتصر 
وَقَالتْ : دك الذي « هبي فیه وَلَقَدْ رَاوَدَهُ غن تیه فَاسْتَعْصَمَ 4 . 


ئم المت إِلَيهِ ودنه وَتوَعْدَئْهُ » وَفَالَتْ : دا هو لم یفعل مآ أَمْهُ 
لیشجان 4 لکوت « من الصاغْرِينَ 4 . 

نت اوه | ۳ وشت عازن قتاع یک الشبل» وَحَذَُرْنَهُ ین 
الجن وَوَيَْاتهِ » وف له طغ مَولائَك فنظر هی في الأ 0 7 
السجن أحب إِليّ بغا يذغوتتي یه ولا تضرف عَئي کین 
یهن اکن ین الْجَاهِلِينَ + فَاسْتَجَابَ u‏ 


هُوَ السَمِيعُ الْعَلِيمُ 4 . 


۳۹۸ 


(۱۰ 


مر رار 


و العزيڙ ومن ععه ِن براة بُوشف »یر أنه روا آن يش ئة راهن 
من ؛ لیشیژوا عَامة ا اثاي باه ر المخیلی ‏ ولوا ار كيف على هذه 
الحَادِّةٍ الفییرق فَدَحَل پُوشف الشجنَ رَاضِياً بِقَضَاءٍ رب » وَطَفِقَ یل 
العسجوین فبييي مَهْمُومِيهِمْ » وري فضاییهغ » وَتعُود E‏ 
جرْحَاهُعْ » وَيَسْهَدْ اليل متاجياً ر به في تبتل وَضَرَاعَةٍ وَحْشُوع . 


(۱۱( 


قي ُوشت في السجن عن مات العزیژ وعل مَحَلّهُ مَك آحَرء وس 
الوْشَاةُ لك الجدید بان من رجال حاشیته هُما اجب شراب وبا ؛ 
کر ف لفیا ان وال ع وشت عله انعد رات ر 

بله لیا وأغجبا به مد الإغجاب » تم ما لا طویلاً عى رأ ی کل مِنْهُمَا 
زلا ولت بن تال اي دعب : اي أزاني آغصر خفراً» 
وال از  :‏ اني آراني آخمل فَوْقَ رَأسِي شزا تاکل الطیز نه مه 4 . 

هم قالا لَه : : تفا بیع راهن تال ین الْمُحْسِينَ 4 . 00 


8 م 
o£ ۶ ۳‏ 


یا وش أن يَتَلٌ في تاريل رهما زاء لما » وَإِنْمَا آثر أن دم بين 
ا ا وَیشذهما ریمظهما. فَكَانَ ا قله لا : 
« اي ترکث بلة قَزه ل ون الله مغ بالآجرةٍ هُمْ کون . 


2 د آنا 
رص 


وَانَمَعْتٌ ملة آبَا ئي ابر راهيم وَِْحَاقَ وَيْقُوبَ , قا كان لتا آن شرك له من 
هي ذَلِكَ من فطل الله عَلَيْنَا زغلی الثاس, وَلَكِنٌ أكثَرَ الاس 


حك 


۲ 


556 


ٿم حَمَم دغونه وتوجیهانه بو قله : ط ذَلِكَ الدّينُ لبم وَلَكِنٌ اتر الئاس 
لا يَعْلَمُونَ 4 . 

ئم شر لكل نیما ریاف تال باشاقي : إن الاك سیخرجل من 
الشجن بعد تلا لجال .وه یلك إلى جذعیو وک سَتشقِيه الخغر على 
عاك » رَد بعد أن متت له براك . وقال لِلْخَبَازِ : رل متخرع ين 
الشجن بَعْدَ تلا تلذب ال کت سفضت » وتو / مضلوباً ع تال 
e‏ 


ا باب لت دنت نی 
)1۲( 


2 
۶ س 1 


رَأىُ العيك ويا أفْرَعَتْهُ مد لزع ملاأث فُوَادَهُ رُغباً » فَجَمَعَ رجال 
حَاسِيَتِه › وَأَهْلَ الیلم عدّ شاف یه » وَالعَارِفِينَ الكهَانَة وَالتَنْجِيم 
والس لشځر 1 وق عَلَيِهِمْ ریا فَقَال: 

ني ریک ِث ‏ سَبْعَ ۳۳ َقَرَاتٍ مان بَأ هن سَبغ عجاف. وَسَبِعَ سُنْبلاتِ 


۳۷۰ 


4 4 د رت عليه سَبْعُ سُئْبْلاتِ يَابِسَاتِ › وَعَلْتُ فَؤْقَهُنٌّ . 

م ال : يا یه العلاًفشوني في ژذياي ِن كنك بزیاتفبژون . 

ُو : إن ما ره أضفاث أخلام 4, واخلاط متام وما تخن 
اويل الأخلام بعالمین 44 . 

شاط الملا عبطا م ED‏ منغ وََصباً عله ؛ وَهَذَُدَهُمْ 0 وَتَوَعْدَهُمْ . عِنْدَ 
ذلك قال الشاقي الذي كان سَجيناً ع وف : 0 آنبنکم اريه 
زیون إآئ السجن لا من در هذه الوؤيا؛ ار 


(I) 


ان ل ات ی 
بدقة ویجا 
قرع بتفییرها إلى المَلِكِ » فَرَثقَ سَمِعَهُ اَذ الق » واهتع به أَسَدٌ 
الافیمام» قال لجال حاشيته : 0 فَعَادَ الشاقي إلى بُوسفَ 
ده بخلایه ین السجن» وَيَسْتَدعِيهِ للقاء المَلك > لک وف 1 
الخروج من سجیی َاْصو على | لباب باه یه ع للا بکون | خراجه من 
سجن صفحاً عَنْهُ» وع لا بنظر له اعد من الاس بعین الانهَام . 
كي : [ ازجغ إلى نك فَاسَألَُ ما بال السو اللاي قطن 
یهن » ان رَبّي بِكيْدِهِنٌ عَلِيمْ 4. فَرَجَعَ م ین الب وَأخبر يما قال 
وف فَجَمَع المَلِك النشوة وه ني مین ار لعزیز ول عَنْ مَوْقَفِهِنٌ 
ین پوشت وَمَوْقِفِهِ بثفی ف 2 فلن : خاش ش له ما عَلِمْا لَه من شوء > . 


3 
E 


١ 


ی 


۲۷1 


رقاب را اير : : الآنَ خضحص الْحَقٌ نا رَاوَدثَهُ عن تیه 
وَإنّهُ لمن الصَّادِقِينَ 4 . 


م 
4سا 


لت روش E‏ 
سبع باب سسمَانٍ شهب حِسَانٍ کشت لَكَ ی اليل ء نیا نت تنظر 
هن ؛ تكب ین محسیهن إذ تضب اثبل. زغاز ماه » ورج من أؤعاله 
بیغ به راب يجان ست لین شرع الط بالشكان وف مج 
اكل لُحُومَهُنٌ » وخطفن اه . 

فا کشت ها الك تخد يوق + وتتعیت یفن زین آفعایه 
وکیت أن الشمن لم هر عليه وديك على اوغم ین كثرة ما لور 
ما مان مِنْهُ البطون . 

دا يسبع ستاپل حطر مُعتلقابِ با وَمَاءَ» زالیل جانیهن سبع بابسا 

نَع کب الشتايل الْطر لیاساث في ليت واج ثم يٺ عنیها 

رع كذ قَذَّرَتِ ٠‏ و التَابسَةَ عَلَى الأَوْرَاقٍ الحُضْرء وَأَسْعَلَتُ فیها الییران 
َأَخْرقَتُهَا وجعلنها سودای معا جَعَلَكُ ها الميك تستییظ من نوك قفا 
غور 
فظر یه العيك في هة واغجاب وٳ كار ال ل : ما أغججب هَدَا 


- 


0 وقش ۵ 0 پم ص 0 س 2 1 
ِي سَمِعْتُهُ مئك کات انت الّذِي رابت الوؤياء وکا لت الّذِي تَمَلَيِتَ 


۳۷۲ 


مِنْهَا . فبم 3+ تییه عَلَىَ ها الصّدّيقُ 3 


فال له یو شث : أرئ أن تزع في الشتوات الشبع المخصبة سای 
امع زیر ی وق تفن( 


او ج حجر لت بان الله تال » لسع َم عليه البرك وَالئْمَاءَ . 

۳۳ ي ما حصَذئة في ستابله طلا يلا مغا کون« ني من تغد 
َلك سبغ داد یأکلن ما فد ین إلا يلا ما خصو ٠‏ ثم تأني من 
بَعْدِ دك عَامٌ فيه يُعَاتُ الا وَفِيه فيه يَعْصِرُ يَعْصِرُونَ > الاب وَالريكُونَ وغیرها . 

قال اليك : من لي يتذير لك كله ؟ تال له بوشث : « اجعلني ) 
یا وعلی حَرَائن 4 آزض «بضره . وَسَتَحدُنِي حفيظاً لیا ما يه . 
فَاسْتَجَاب المَلِكُ لِطَلَبِه . تک له لوف في أزض «بضر» » دك بَعدَ 


ما عَانَاهُ من ضِيقٍ و سجن . 


وق ترجه العیك عن ماو ین الاس وولاه وود لول فضي به 
ER Î‏ من مها یی الئاس . 
(۱( 


خلت وات المخط الشبة » ااب أزض « كُنْعَانَ » وبلاة | 
وو ل 


لشّام ) 
ِن تقص في القمح راب ما ألك لیا فَجعَلَ الاس يَتَدَفْقَونَ على 
دیضره لِيَمتَارُوا(") یلها 


. المدر: الطین الّذِي لا بخالطه رمل‎ )١( 
. لیمتاژوا : ليشتروا الميرة التي هي الطعام‎ ۵9۵ 


YY 


رز 2 . ووا 2 ه1 7 1 4 

كان في مغلة الممتارین وه وشفت الّْذِينَ أَذَافوة م العَذّابٍ ء وم 
في عياب الجب ‏ فلكا دخلوا عله روا ن بده عَرَفَهُمْ لهم له 
ا 


۳ 


ص" 


£ 


مه ما كان حطر ببالهع أن أَحَاهُم الصّغِير الذي بَاعُوةُ َي الرقيتي › 
ی مِنَ ال قَدْ عدا ملكا بمضر . فقال لَه پُوشت : 


ما امد : بلادي ؟ . 


ُو :لعا جفتا طلا ميرة. 
ال : که یو عَلَينَا؟ 


ام 2 م 2 
و کان أعبنا لین أبيئا » وَبَقََ شَّقِيقَهُ الصفیر ؛ فاختفظ به عِنْدَهُ لیتسلین به 


مر ُوشف رِجَالَ خاییته باگرامهع وله حبر مثزل . 


لا وف لَهُمْ یله زو جَهُرَُم بجهازمم 4 قال لَّهُمْ : 


Yé 


۱ وني اجيم من آیکن لت ن صځة ما فم . .. ا َرَؤْنَ أي 
واوا 
3 کت یا هة نها شَْء بن الَعبدٍ : فان لَْ تأوني 4( 
لأستؤثق ین صكة ما فنموة فلا كيل کم عِندِي ولا تَقَرَبُون 4 . 
فنظر بعصم إل بغض وها قَالُوا : سَْرَاوِدُ عله باه 4 . ولځ في له 


1 َجِدّث نهم مدا بميرتَهع » فاستجابرا رو 

مدع دك « للع زجفون 4 | له وَيَسْتَجِبُونَ لبلب . فلا بو 
دِيَارَهُمْ وَوَضَعُوا أحمَالَهُم › وا شم یز وأخبروة با قا علهم العیك 
بن أَسهلَةٍ » وما ادكه علتهم مِن كرام . 

رأ اڭ ملع آن ۳ جیهم مَعَهُمْ ) ندرم بجرمانهم من الكيل إِذا 
همم فلا 

م مرمع بإلحاج . أن وه میم هک نك نآ . 
وش وت الْهُوة بأ وه عَليْهِ » حافظین له ما وَجَدُوا لین دك 


2-0 ب 4 ا ا 
دف ائلا ل ی ب“ حافظا وَهُوَ أ حم الوَاجِمِينَ 4 . 


۳۷۰ 


(۱۹) 


و 


نع ام یموب مَتَاعَهُمْ الَّذِي جاءوا به فَعَرَنْهُمْ الدّهْضَهُ جين وَجَدُوا 
راهم ذ ردت هم وئر عنم اشماژل عن اشاب ذَلِكَ » نم او 
نام وتار : هَل قوق هذا الا کرام [ کرام يا بان ؟ ... 
e ETN‏ ات تن 
بل ميرة . ساد پجود یا عتا« كيل تير 4 . 


یت 00 َأَنْ نود عَنْهُ کل 


َهَدَأث تفس أيهم بعش الهُدُوءِ و قال : آن أن أزيلة نفك خر 
منکم مَویْقا أ « أي به وألا بنتعکم من دك ماع « لا أن ؛ ۳ 
7 هووا في سپيله » أو توا علن آنر گم لب لا اف تکم ب برد . 
(١‏ فلم اتوه مَیهع ... قال : الله عَلّى ما نفول ‏ تشن ت وا 
« ركيل 4 . تم رَوْدَهُمْ بنصيحة ین َصَائِجه انمي ئ E‏ 
ا تذخلوا 4 ( مر ) من باب واحد ‏ وا ۵ ادْخُلُوا 2 
ره که ود دَفْعاً كسد الخاسیین . وَإبْعاداً عَنْ عون العَائِينَ» وَاعْلَمُوا 
آي مآ أَعْبِي عکم من الله من سَيْءِ > ولا اة لي يدَفْع ما مر 
نما الم إلا له وعدة علي توكلت 4 وب فت وليه 


4 


دحل اوه ةُ پوشت ۱مطر » من أَبْوَابِهَا الأزبعة كما آمرشم بو ولا 


۳۷۹ 


لا علل بُوشف عبزه و درد الوا يلها مر جال حاشييه أن 
ا وهی اج » ون لو َحَاهُمُ الشُفیر في قَصْرِ » وان 
هرا لَه نما لوا دك إضيتي الأماكن . 

لعا ار وشث باه هه رلیه ول قال : اي أا أحُوك فلا جيس 
بما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 معك .. 


N E‏ ی E‏ ما بكو م ه 
فقال : لا تَردّني إلعهم يا أخي › ولا توجغني مَعَهُمْ » فإني لاخشی أن 
يُصِيبني مِنْهُمْ ما أَصَابَكَ 


یس في ژشمي أن اق عَلَيِكَ إلا إا تبت زلیك همه لا تليق بك 


قال : اصق بي ما تام ... فرع من الم ما ترد ... بیع 


(1۸) 


مر وشف رجالة أن وا ٍشوتة بجهازمم وَأ يعوا صاع ع الملك 
العضئوع ین الب المرضع بالجَوُهر في رَحْلٍ جیهم . 


۳۷۷ 


ما مت اف بالؤجيل « أَذْنَ مَُدنْ 4 في لاس : < یا اليد 
کم لسَارِقُونَ 4 . 

قبل لاس عَلَن رجا المَلِكِ او : مادا تَفْقِدُونَ 4 ؟ . 

«قَانُوا: نفقذ صُوَاعَ الملك 6 ون من جاء به جفل 

من الميك سرود تاق من وقه لحيل علیها عَطِيْمَهُ له . 

ال الإخوةٌ اي المَلِكِ : الله قد علهثم 6 انتا لإ ما جفتا فيد 
في الأزض › وَمَا كنا سَارِقِينَ 4 . 

الوم : ما جَرَاءُ الشارق إِنْ کشغ كَاذِيينَ 4 ؟ . 
لو : جرا أن بشترق( وحن بت تُعَاقِثُ السَارقِينَ . 

019( 


َر یوشف رٍجال عاشیته بوا بالبحث ع E‏ 
حورته العشرق ثم يُْبِعُو فوا دك بالبخث في رخ أخيه چیه الصَّغِيرٍ » فَمَعَلُوا ما رهم 
به على ملو ین لاس فلا ضواع المَلِكِ عند الأخ ال 

همس بعص إِحْوَته ليغض و قَالُوا : إن تشرق فَقَدْ سَرَقَ أَحْ له ین 

وکا ريون ذلك سرقة وشت لصتم جد لاه ... وتخطییه لَه 
وَتَبدِيدِهِ ؛ لملا یبد من ون الله . 


١© 


(۱) يشرق : يصبح عبدا رقيقا . 


YA 


۱ سو وش كلهم هَذِهِ في تیه وفع كَائلا : : اشم قرو 
ی واه © وَاللهُ أَعْلّمُ بما تَصِفُونَ 4 . 
(۰ ۲( 
ات الاخوة رن يُوسْفَ و قالوا : أَيُهَا العزيزٌ4 رن لهذا الیل 
( ابا شیخا كبيرأً» بج ما لمم وی 
وی میحر له یه عن اشد العزن » ط فَحُذْ آخدنا مکانه ژاشتشید 
مئه لإ انا راك م من المُحْسِيِينَ 4 . 
لآ من راومه ده > ون 
دا أَحَذْنَا غیره كنا ین الظَالِمِينَ . 
(۳۱( 


رگ e‏ > اغتزلوا غير ی له 


وَتَدَاوَنُوا ابیت تیم د فال کیره ألم تغلفوا ناکم قذ َخذ علیکم » 


ليك مني ذ عقدت لعزم عن ألا داق ازض « ضر ا( علق بأد 
لي أبي > بالعزدة لَه( أؤيخكم اله لي ) بلاص أي يما وفع نه 

« وَهْوَ خَيِرُ الحا کین . 
ُمْ روت قال  :‏ ارْجِعُوا إلى بكم فَقُونُوا :يا بَانَآ ٳِنْ اتك سَرَقَ 


وس عه 


ما شهدنا > علیه | إلا بعا رین ایا وَسَمِعْنًا بِآذَانِنًا ... 
وا ما كنا عَالِمِينَ بالغیب حب نا بعا سَيَحْدْتُ 


۳۷۹ 


وا کلت رید أن سوق من مد ما فنا لَك » فابعث ان « مضرَ» 
وَاسْأَلُ أضعاب لمیر ۵ الي فا فیها 4 ین بني « كنْعَانَ » .. 
عند دی ستنلم نا « لَصَادِقُونَ 4 . 

(۳۲ 


رجع الإخوةٌ إلى بيهم وآشبزوة بما وفع لاجیهم لاضفر للم يُصَدّفهُم 
رو قال : ټل سَوَّلَثْ کم آنفشکم أفرا 6 عم به كما فعم بأخیه يوشت 

شال الله أن هبني الشبر ...ون يأتبني پیوشت وَأَحَوَنْهِ لإ ججیعا له 
هو العليم 4 بخالي المُشتجيبٌُ لِسْوَالي . 

1 0 1 رر 2 7 ا 3 02 5 م 7 

ثم $ تَوَلى عَنْهُمْ 4 . وَأَقْلَعَ عن الحَدِيثٍ مَعَهُمْ « وَقَال : یا أسَفَى عَلى 
يُوسُف * وَيَا محزنا علن فراقه ... 

مق يکي عليه وَعَلَن آخونه حن انيت عَيتاهُ 4 مِنْ عرارة 
البْكاءٍ » وَمَرَارَةٍ الخزن . 

قال لَه أَولَاده : نله 4 لا تفا تڏکڙ يُوسْفَ 4 حب کذت ین 
قوط ذ کر لَه وحژنك عَلَيهِ أن ط تکون من الهالکین 4 . 

تَحَدّقَ نیع ول قال : نما آشکوا بَعّي وخزني ان له لا ریک 
هو الذي له تفع الشکوی . 

ني على ی ِن صِححةٍ الا التي زآها بوشف وَصِدْقَِا ... 


۳۸۰ 


يلم بن الل ما لا تَعلمُونَ 4 . 

ع ودف تنل 139 او OE‏ 
یه وَنَحَسَسْو | آتزشعا ‏ اطعا یکل وق ول تتطوا ین رة الله 
ول تأشرا) من رَوْحِدِء ف له لا يَْأْسُ من رُزح الله إل زره 
الکافزون > . 

(YY) 


انَطَلَقَّ الإو 37 و الیل ( مصر › لوا عل میکها َطٍقَلُوا : يا ١‏ 
و كذ نك ل لو اک زود باذ يخا 
ُزجاة 4 لا في بعا مه عَلينَا من حير »نم لا الکیل ونضدق عَليتآ 4 
رن الله تجزي المتضَدقین » . 

رق ُوشت لهم » وتحوکت الوحمةٌ في ده علیهم» وا آن تکیت 
هم عن شوءٍ طوئيهم » ویک قَبلَ أن برقع الخجب القَائِمَةَ يته رتم 
111 


لد آزجشبوة ضَرْباً وم أحوكم ... 
نو 4 غَهْراً ولا أ وَهُوَ مان في أغاکم ... 
4 م موه في غاب اجب .. 


1 بعتَمو هُ .2 بیع الرَقِيقٍ ... 


عع أيه لذي و حم وب بي هو أشرحع ملعم بن 
الا والضْه . 


۲۸۱ 


لا سَمِعُوا دك يئه أَنقنُوا أن غریژ «مضره الّذِي يُكَلْمَهُْ رتم 
: الله لأَنْتَ وف 4 . 
عم » ي « أن ُوشف ‏ وغذا أي © وآ لق لد « مَنّ اللّهُعَلَينَا » 
27 داسو له يعوو ب بش 
الله لإ ویضبز 4 علن قَضَائِهِ ؛ فَإنّهُ (١‏ لا يُضِيعُ 4 اج . 
همرت د پوشت ی عل ما لو باهم راج 
وب قالوً الق قود اله لت € پل يآ یف وق تب 
ین الکیر ما لم عدف عل أَحَدٍ ی 
رت مره بطمج لها الأخياز ار . 
وَلَقَدْ كنا خاطیین في امرك » آیمین فِيما أَلْحَفَْاةُ بك یی يِن 
ی . 
ثَقَال لَهُمْ: لا َغْرِيبَ علیکم الوم ولا عتب علیکم 
فیما اجتر خن حه يعفر الله تکم وَمْوَ أز حم الرّاجِمِينَ 4 . 
تم الهم عَنْ أببه وَمَا عل به بعیب ابات الى توالت عَلَيهِ » تاو : 
ذْهَبَتْ عَيْنَاةُ . 
رج هم قَميصة وال  :‏ دبوا بقميصي هذَا اموه على وجه أبي 
يات تصیرا وني هِک أَجْمَعِينَ 4 . 
( ۳( 


ما کادتِ العیز تَصِل باخوة ُوشف إلى أزض ١‏ کنعان » ... حت حملّث 


YAY 


متا الا رایع برش إلن أيه ل اله وَبِفَضْلِهِ ... 


لت إلى مَنْ ین هه رَد به» وال : « اي لأجد 
سف 4 . 


إن إفْراطك في حب , وَتَسَكِكَكٌ بلِقَائِهِ ؛ هُمَا اللَّذَانِ جعلال نظن ف في أثره 
١ 0‏ ار 
الظْنُونَ » وَتَتَتَاسَ أنه هَلك مَعَ الهَالِكِينَ . 


ا 


و هرثك را و 7 ok‏ 2 7 0 9 
وَصَل (خوة وف إلل دَيَارِهِمْ » واقبلوا علی بيهم فرجين مُسْتَبْشِرِينَ 

وَطَرَحوا القَمِيصَ ل عَلَى زجهه فاد تصیرا 4 فَنطَر هم وم قال : ألم أقل 

ی و و 0 2 2 

لكم إِني أَعْلّمْ من الله ما لا تَعلَمُونَ 4 . 


ص 


َانْهَمَتُ دُمُوعُهُمْ ای وأسفاً عَلَى ما الجترحوة وهل قالوا : يا أَبَانا 


اشتغفز لتا ذُنُوبَنَآ إلا كنا حَاطِئِينَ 6 . 


CO 


فقال لهم : 9 سزف آنتفر كه ياه هر القَفورُ الرْجيم ‏ ... 
ال هذا الِاسْتَغْفَارَ في لحظاتِ الشكر رجاع الاسْتِجَابَة . 
(٦)‏ 


ا م 
2 


ع Ee,‏ 00 در 1 1 
مَضُل نب الله يَعْمَوبٌ وَرَوْجْنّهُ وَاوْلادْةُ إل « مِصْرٌ) » وَلمًا اقتربُوا 
حَوَاشِي العديتة وَجَدُوا ُوشت وَعِلْيَةَ القَؤْم قَدْ روا الخياع في أَطَرَافْهَا 
لاسیمبالهم رز کرام وفادتّهغ . 


(۱) الصّبّا : ريح تهب من مشرق الشمس إذا استوی اللیل والنهار . 


YAY 


۱ ا د A‏ مو و و ماه ۰ - 
لعا وق ل هم على عبتی وشت الهعرت الموع ین نأقیهغ فرح 


وم برش یه إلى صَدْرِه » وال لها ون مهما :لوا يضر 
ان شَاءَ الله آميين 46 . 

َدَحَنُوهَا بقل ین اه ونفعق. وَجَلّسَ يُوسْفُ عَلَ سَرِيرٍ الب 
59 مه ا 

ُحتيل ارم كلهم إخلالاً له وَإكباراً لمن مَعَهُ . 

نر رش إل آبه « وَقَالَ : يا بت هَذًا تأویل رؤَْاي 4 اي ریا 
وین فبل ‏ . 

د طق جعلها رني فا ) ... له سبع علي ین ناه وا مخحسانه 
ما لا قبل لي بشکره ore‏ ِن لش وَجَاءَ بكم 4 رل ن 
البادية ... 

َأَصْلّع ما أَنْسَدَهُ ( الشَّيِطَانُ بيني وین إخرَتي ‏ .. 

« إن زئي لَطِيفٌ لها يَضَاءُ 4 عَلِيمْ یکلقه ... ڪيم بصن .. 

فَاطِرَ السْمَاوَاتِ وال .. 

آنت وَلِبِي في ادنيا والآجرة ... تزفيي مُسلماً .. 

وَأَلْحِفْبي بالصَالِجِينَ 4 . 


۳۸ 


ع 


الفهرس 


الوضوخ 


كلِمَة تَقْدِيم للشیخ 7 الخسشن النْدُوي 0 


ی الاشلام مِنَ الاب بعَامة ون الشّعْرٍ يخاصّةٍ 
لِك مِنْ خلال الکثاب وَالشنه 


٤‏ 0 1 5 و2 
اهم المذاهب الادَبيَةِ عند الغاب › 


وَمَوْقِفَ الرشلام منها ND SE‏ 


أن العَدرشة الکللاسکهة 


ود سس ۵ NDS‏ و موه و یووم و و و وه و و و و و و و و 


۳ 5 
المدْمَبٍ الأدَينْ الذي تشعی له 


۳/۸۹۵ 


و و منونمم و و وو مهو ویو وه و و و ره و و و هو 


و موم و و و وه و وم و و و هو بو و 


موی و و ا و و و و ویو و و و وم و وه یووم وم وه و وه هو 


واوا ۱ 


و و موه 


الموضوع 
4 - ۷ الاشلامی للحالق ۶ ع وکل ومخلوئاته . 


أ التٌصَدد الإِسْلامئ لِلحَالِقٍ عر 1 سس ل ا 
فخا التَصَوُرُ الاشلاین للكون 1000 1[ 10101[ 70100 
ج - التَصَوُرُ الاشلامی لِلإِنْسَانٍ O‏ 


© - العامة ٤‏ لاب الإشلابيّ » وَالْمِيرَاتٌ 


اني تیه عن الآذاب الأخرئ 0 


الصفحة 


و و موم موه 


85 - یه الإليرام في الأب OSES‏ ز ‏ ا EN‏ 


۸ - مۇق الأذب الإشلابئ من مس القَضَاءِ وَالقَدَر 


في الأعْمَالٍ القَصَصِية والعشرجة وَغَيرِمَا 57 


9 - أَخْلاقيةٌ الأذب الاشلامی وَمَْقِقُهُ من تضوير ال الیل 


۳ مَؤْقَفَ وب ب الاشلامن من العلا و قة بن ) الجنسین‎ -1 ٠ 


O 08 القِصّةٌ الاسلامة‎ -١١ 
yy العَسْرَحِيةٌ الإشلايية‎ - ۲ 
O ر مِنَ المَسرحیّات الإشلايية ا‎ NT 


دا لزن 


۳/۳۹ 


و موه 


و موه 


موم موه 


وم همم موه 


وقوه وم موه 


و و و وه 
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